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مة المترجم مقـدِّ

والفَلاسـفة  ريـن  الُمفكِّ مـن   )Edgar Morin( مـوران  إدغـار  يُعَـدّ 
وعـالم  الأنثروبولوجـي  صِفـة  بـن  يجمعـون  الذيـن  القَلائـل  الُمعاصِيـن 
الاجتـماع والفيلسـوف، إضافـة إلى كَـون مشروعـه )نظريّـة التعقيـد( يجمـع 
نته هذه الإمكانيات من دراسـة مواضيع عديدة  بـن هـذه العلوم وغيرهـا. مكَّ
والـروسي  الفرنـي  المجتمعـن  وتحـوُّلات  والسـينما  كالمـوت  عـة،  ومتنوِّ
وحيـاة الأفـكار، بـل تحوَّل إلى متنبئ بمسـتقبل سياسـة الحضارة الإنسـانيّة.

كتب »إ. موران« في الخمسـينيات كتاباً عن السـينما)1( وآخر عن النجوم، 
أعُيـد طبعهـما عِـدّة مـرّات، وفي سـنة 1961، شـارك جـون روش في إخـراج 
مَ في مهرجان كان )Cannes( السـينمائي  فيلـم »يوميـات صيفية«)2( الذي قُدِّ

)1( E. Morin, Le Cinéma ou l’homme imaginaire, Paris, Éditions de Minuit, 1956 ; Les 
Stars, Paris, Le Seuil, 1957, )réédition, Paris, Le Seuil, 1972(.
)2( E. Morin, Chronique d’un été, coréalisé avec Jean Rouch, 1961.
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ـاد، وفي شـأن علاقتـه المعرفيـة بالسـينما يقـول:  الـدولي، ونـال جائـزة النُقَّ
»أنتمـي إلى جيـل علَّمتـه الكُتـب... والسـينما أيضـاً«، إنهـا »وسـيلة للدفـاع، 
لأنهـا أداة للمعرفـة« وفضـاء مفتـوح عـى الُمشـاهدة والتفاعـل مـن قِبـل 
مه وفـق مرجعيـات ذهنيّـة، وضمن  الجمهـور الـذي يبنـي علاقتـه مـع مـا تقدِّ
مرتكـزات يسـتمدها مـن واقعه الاجتماعـيّ، وضمن هذه العلاقة الُمتشـابكة 
بـن الُمنتِـج )الفيلـم( وبـن الُمتلقـيّ، تنفتـح فضـاءات الباحـث الـذي يُريـد 
الكبـيرة. ومـن هـذا المنطلـق  الشاشـة  بالضـوء عـى  يقـرأ سّر الافتتـان  أن 
يتنـاول »إ. مـوران« الفيلم السـينمائي، لأنـه يُبنى عى أفكار النـاس، فالأفلام 
والصداقـة  الحـبّ  مثـل  الإنسـانيّة  العواطـف  تنقـل  واقعيـة  أفـلام  الروائيـة 
اع...، كـما تخبرنـا بالحيـاة اليوميـة الُمشـركة  والكراهيـة والتضامـن والـرِّ
والمختلفة للشـعوب، لأنها تعيش المشـاعر نفسـها، سـواء كانت جميلة أو 

ع الإنسـانّي. قبيحـة، إنهـا تُثِّـل التفـرُّد والتنوُّ

أمّـا هـذا الكتـاب »في الجماليّـات« فيعـرض فيـه »إ. مـوران« مـا جمعـه 
مـن ملاحظـات عـن الجـمال والفَنّ والشـعور الجـمالّي بصفته عـالم اجتماع 
مها عى شـكل محاضرات )موجودة  ً بالجماليّـات، والتي قدَّ وفيلسـوفاً مُهتـماَّ
في اليوتيـوب(، فيخبرنـا أنـه منـذ طفولتـه كيتيم كان يهرب من قسـوة العالم 
أو  والعقـاب،  الجريمـة  الفنـون، كروايـة  الرفيعـة لجميـع  الأعـمال  بفضـل 
الفَنِّيّـة  الأعـمال  لأن  بودلـير،  أشـعار  أو  لبيتهوفـن،  التاسـعة  السـمفونية 
العظيمـة ليسـت مجـرَّد تسـلية، إنهـا تكشـف لنـا حقائقنـا ومصيرنـا وآمالنـا، 
دنـا بفهـمٍ للوضع الإنسـاني بجميـع حالاته الُمتضادة، مـن خلال الأفلام  وتزوِّ
الراجيديـة )المـآسي( أو الكوميديـة )المـرات()1(. إن الفَـنّ خاصّ بالإنسـان 
إذ احتـاج منـذ القـدم إلى التعبـير مـن خـلال الفَنّ، مـمّا يعني أن هـذا الأخير 
لم يكـن تسـليةً أو ترفيهـاً، أمّـا الُمشـاهِد أو الُمسـتمع أو القـارئ فيجـد في 
الفَـنّ العظيـم تعقيـد الهـروب مـن الواقع الُمبـاشر، حيث نجد واقـع وضعنا 
الـذي  الواقـع  الوقـت نفسـه مـن  نهـرب في  إننـا  بشـغف ورحمـة وتفاهـم، 

)1( E. Morin, Sur l’esthétique, Paris, Robert Laffont, 2016.
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يغزونـا. يعتـبر موران الجماليّات شـعوراً ينتج عن مشـهدٍ جميل، سـواء كان 
فنِّيّـاً )جـمال العمـل الفَنِّـيّ( أو طبيعيـاً )جـمال منظـر طبيعـيّ(. إن العاطفـة 
الفَنَّـان خـلال إبداعـه قـوى  الجماليّـة مـرآة للعاطفـة الإبداعيّـة. يسـتدعي 
اللاوعـي )الإلهـام( والوعـي )التعديـلات(. كما تكـون العاطفـة الجماليّة التي 
تتملـك كلّ واحـد منّـا أمـام العمـل الفَنِّـيّ غـير عقلانيـة وعقلانيـة في الوقـت 
كاء معـاً. لذلـك يمكننـا إذكاء الجماليّـات  نفسـه، لأنهـا تُعمـل الشـعور والـذَّ
والشـعر لنعيـش الواقـع بالكامـل، مـع الوعـي بقسـوته. وبمـا أن الجماليّات 
منفصلـة عـن الديـن والسـحر، فإنهـا تخلـق البهجـة »شيء مـن الجـمال هـو 
فـرح إلى الأبـد«، تسـاعدنا معرفتنـا الجماليّـة عـى اتقـاد مباهـج الوجـود، 
التـي  العجائـب  يُطـاق؛ وتنحنـا  لا  الـذي  الواقعـي  الفائـض  ـل  تحمُّ وعـى 

نسـتخلصها منـه الطاقـة لمواجهـة قسـوة العـالم.

أثنـاء مشـاركتنا في الأعـمال الفَنِّيّـة، نشـعر بـرورٍ مبـاشر، بالطبـع، 
ي حكمنـا وقراراتنا  بـل تبعـث فينـا هذه الأعـمال الوعي الجـمالّي الذي يُغـذِّ
اليوميـة. يـرى إدغـار مـوران الشـغوف بالشـعر أن معنـى الحيـاة يُوجـد في 
المشـاركة، إنـه شـعور يمكـن للمـرء أن يعيشـه مـع الغـير أو أمـام منظـر 

طبيعـيّ أو حتـى أمـام عمـل فنّـيّ.

ـف إدغـار مـوران قائـلًا: »لم يعـد الجميـل كـما كان عليـه«، فقـد  يتأسَّ
ى اكتشـاف رسـم الأشـياء القبيحـة بطريقـة  تجـاوزت الأصالـة الجميـل، وأدَّ
جميلـة إلى إدراك أن الجـمال يوجـد في العمـل الفَنِّـيّ، وليـس في الواقـع. 
يشـاركنا الجميـل أوّلًا في الديمومـة، لأنـه يدهشـنا، يوقف الزمـان، ويحدث 
د »إ. مـوران« فكرة الالتزام التي عاشـها  فيـه فتقـاً، عـى وجه التحديـد. يُمجِّ
كمُتفـرِّج وكمُبـدع، فيذكـر »حالـة نصـف التملُّـك« التـي عاشـها خـلال كتابة 
المنهـج، لـذا يعتـبر الفَنَّان »شـامان - chaman(« حديثاً أو ما بعد شـامان. 
يقول في ذلك: »أعتقد أن ما أطلق عليه في القرن العشرين »التزام« الكُتَّاب 
ـة التـي تأخـذ بعـداً مـا بعـد شـاماني  والفَنَّانـن يتوافـق مـع الوعـي بالُمهمَّ
)postchaman( ومـا بعـد النبـوة«. تنـدرج الجماليّـات حسـب مـوران في 
ـب«  دنـا بالسـعادة والتعجُّ مسـتوى الشـعور والإحسـاس الـذي »عندمـا يزوِّ
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يغرقنـا في »الحالـة الثانيـة« أو حالـة النشـوة، أي الحالة »الشـعريّة«. ينقل 
إلينـا الفَنَّـان الشـامان نشـوته أكـثر مما ينقـل فكـرة »الجمال«. 

في  يدعـو  لـذا  الأفـكار،  ولتمثُّـل  للبحـث  مادتـان  والسـينما  الأدب  إن 
محاضرتـه »سـبعة ثقـوب تعليميـة سـوداء«)1(، إلى الربـط بـن ضرورة إعـادة 
تربيّـة الإنسـان عـى فهـم الغـير، وعـدم تأطـيره وحـره في الصفـات التـي 
داً عى دورهـا في فهم الشرط الإنسـاني  تلغـي حياتـه ومنظومـة السـينما مُؤكِّ
فيقـول: »هنـاك من الناس مَـنْ يرى أن ما يحدث في قاعة العرض السـينمائي 
اسـتلابٌ، حيـث يتـم تخديـر الُمتفرِّج وفصلـه عن الواقـع وإفقاده جـزءاً كبيراً 
ـا يكـون هـذا صحيحـاً، لكـن يوجـد مظهـر آخـر يكتـي  مـن اسـتقلاليته. ربمَّ
ص شـخوص الفيلـم، نربِّ  ـص، فمـن خـلال تقمُّ يـة بالغـة، ألا وهـو التقمُّ أهمِّ
فينـا الانفتـاح عـى الغير والانتباه إليه كـما هو، وبالتالي نفهم حتى أنفسـنا«.

قُ هـذه الملاحظـة عـى الشـخوص الطيبـة أو المحبوبـة فقـط،  لا تَصْـدُ
ـد القـوة والبـأس والقهـر. فإذا  بـل تَصْـدُقُ حتـى عـى الشـخوص التي تُجسِّ
رنـا، مثـلًا، فيلـم »العـرَّاب« لفرانسـيس فـورد كوبـولا، وانتبهنـا إلى ربِّ  تذكَّ
وآل  برانـدو  مارلـون  الُممثِّـلان  دوره  ى  أدَّ الـذي  الجماعـة،  ربِّ  أو  الأسرة 
باتشـينو، نجـد أنـه يقـدر عى ارتـكاب أفعـال بالغة القسـوة والبـأس وعى 
القتـل بـبرودة أعصـابٍ تامـة، ونكتشـف في الوقـت نفسـه أنـه يقـدر عـى 
الحـبِّ والوفـاء والإخـلاص أيضاً، وأنـه يتألَّم ويبـي كباقي البـشر؛ فنفهمه 

في شـموليته وكلِّيتـه.

د  يحـدث الـيء نفسـه عندما نشـاهد تشـارلي تشـابلن في دور الُمتشرِّ
ق؛ وبمجرَّد مـا نخرج من قاعة  ع، إذ نتعاطـف معـه تعاطفاً لا يُصدَّ الُمتسـكِّ
داً، نبـدي نفـوراً منـه ولا نبـالي بـه! إننـا ننفـذ إلى  السـينما ونصـادف متـشرِّ
ص. والـيء نفسـه يَصدُقُ  أعـماق هـذه الشـخوص ونفهمهـا بفضـل التقمُّ

عـى الشـخوص الروائيـة أو المرحية.

)1( E. Morin, 2005, »Les sept trous noirs de l’enseignement« traduit par Chen Lichuan, Science 
and Technologie in China, août, p. 812-.



يـدل مـا سـلف عـى مفارقـة نعيشـها في الفَـنّ والأدب، أي نتعاطف مع 
الشـخوص ونفهمهـا، في حـن ننفـر منهـا في الواقع اليومـي لحياتنا.

أخـيراً، »ينفلـت شـعر الحيـاة باعتبـاره ازدهـاراً وتشـاركاً وسـعادة مـن 
الرفيـه. إنـه لا ينقذنـا مـن المـوت، لكـن يُمثِّـل بمعيـة الحـبّ الـذي يدمجـه 
ويتكامـل معـه الحَـلّ الحقيقـي الوحيـد للمـوت«. »لا معنـى للحيـاة، لكـن 
الشـعر يعطـي معنـى لحياتنـا«. وعليـه، تتجـىَّ فائـدة الجـمال في كونـه 
الريـاق الرائـع للخـوف والرعـب والقلـق والموت. لـذا يعرض مـوران شروط 
بلـوغ هـذه الحالـة التـي تثِّـل علاجـاً لحياتنـا القاسـية، ويلمـح إلى ضرورة 
الربيـة عـى الجماليّـات حتـى لا تعـاني الفنون الجديـدة مسـتقبلًا ما عانت 
منـه السـينما والمسلسـلات في بداياتهـا مـن احتقـارٍ وازدراء. إن الجماليّات 
عنرٌ مُهمٌّ في الثقافة وفي حياة الإنسـان، فإذا كان كلّ شيء خاضع حالياً 
ـص، فـإن الروايـة هـي المرصـد الوحيد لرؤيـة العالم، يقـول في هذا  للتخصُّ
الصـدد إميليـان نويـل )Émilien Noël(: »تصبـح الروايـة مجموعة شـاملة 
تقريبـاً لحالـة العـالم في لحظـةٍ مُعيَّنة، أو بعبـارة أصح لحالة عـالٍم ما، في 
هـذه الحالـة العـالم الغرب وخاصّـة أوروبا. في هذا السـياق، تكـون الرواية 
عمـلًا خياليّـاً، وبالطبـع، تريناً أسـلوبيّاً لا جـدال فيه، ولكن يمكـن أن تكون 
أيضـاً سرداً تاريخيّـاً، ومقـالًا فلسـفيّاً، وتحليـلًا جيوسياسـيّاً، وبحثـاً في علم 
الاجتـماع... كلّ مـا يجعـل العـالم قابـلًا لأن يظهـر فيهـا. يتم الحديـث فيها 
عـن علـم النفـس، والطـب، والديـن، والاقتصـاد، والعمـران، والعـمارة«، 
ومـا  للروايـة«)1(.  مُعيَّنـةً  ذروةً  الأعـمالُ  هـذه  تُثِّـل  »وبالتـالي،  ويضيـف: 

يَصْـدُقُ عـى الروايـة يَصْـدُقُ عـى غيرهـا مـن الأعـمالِ الفَنِّيّـةِ العظيمة.

الُمترجِم

.»)Stalker( نة: »ستالكر )1( المقال مُتاح عى الُمدوَّ





11

كلمة شُكر

 )Michel Wieviorka( فيفيـوركا  قلبـي ميشـيل  أعـماقِ  مـن  أشـكرُ 
ـض عنهـا هـذا الكِتـاب. وأشـكرُ  الـذي أدُيـن لـه بالُمحـاضَرات التـي تخَّ
سـة  التـي صاحبتهـا بشـغفٍ، ومؤسَّ  ،)Sara Guindani( سـارة غنـداني
للمُحـاضَرات.  قاعتهـا  لي  ـرت  وفَّ التـي   ،)Gulbenkian( »غولبنكيـان« 
أشـكرُ دوروثي كونيو )Dorothée Cunéo(، التي أعادت قراءة مسـودتي 
أبـو  ثاقـب. وأخـيراً، أشـكرُ -عـى وجـهِ الخصـوص- صبـاح  بدقـةٍ وذكاءٍ 
سـلام )Sabah Abouessalam(، رفيقتـي التي سـاعدتني بشـكلٍ حاسـم 

عـى تجميـع وتنظيـم نصـوص مُحـاضَراتي.
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توطِئة

الإنسـانيّّة في  العلـوم  دار  ألُقيـت في  نتـاجُ محـاضرات  الكِتـاب  هـذا 
النصـف الأوَّل مـن عام 2016. عى الرغم من إعادة صياغتها وتصحيحها، 
إلّا أنهـا تحتفـظ بـيءٍ مـن صيغتهـا الشـفهية الأولى، وتحمـل مشـاعر 

الذكريـات.

لقـد راكمـت منـذ ثلاثـن عامـاً ملاحظـات حـول الجماليّـات، لكننـي 
تخلّيـت عـن كتابـة جماليّـات »ي« التـي كان يمكـن أن تكون الجـزء الأخير 
مـن كتـاب المنهـج. مثّلـت هـذه الُمحـاضرات فرصـةً لتقديـم جوهـر مـا 

أردت قولـه.

وفي الوقـت نفسـه أغرقتنـي هـذه الُمحـاضرات مـن جديـد في ثقافتـي 
الأصليّـة، الأدبيّة، والشـعريّة، والموسـيقيّة، التي حرَّكـت بعمق مراهقتي 
وأثَّـرت في عقـي. كان اسـتماعي إلى افتتاحيـة أوبيرا السـفينة الشـبح هو 
مـا أذكى قـراري بالانضـمام إلى المقاومـة. كـما قـادني ديـوان موسـم في 
المغامـرة  إلى  رولانـد،  فرانسـيس  جـاك  وصديقـي  أنـا  لرامبـو  الجحيـم 
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الريّـة. ظلّـت الموسـيقى والشـعر والأدب حـاضرةً، ونشـطة، ومشـعة، 
ومغذّيـة لي طـوال حيـاتي.

عـى الرغـم مـن ثقافـة ثانويـة في الفلسـفة والعلـوم الإنسـانيّّة، لم 
ـف أبـداً عـن قـراءة أو إعـادة قـراءة الروايـات والقصائـد وولـوج دور  أتوقَّ
ـف الروايـات والقصائـد والأعمال الموسـيقيّة واللّوحات  السـينما. لم تتوقَّ
بذلـك سـحرها في  دة  مُجـدِّ إلى عـروضي  والتسـلّل  إثـارة مشـاعري  عـن 

نفـي. 

ث عماَّ نحب. مِن الجيِّد دائماً التحدُّ
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مة( )مُقدِّ

مة الجماليّات الُمعمَّ

تكـون  أن  قبـل  الجـمال،  عِلـم  أو   ،)Esthétique( الجماليّـات  تُثِّـل 
، معطـى أساسـيّاً لملَكة الحساسـية لدى الإنسـان. فـة المميِّـزة للفـنّ الصِّ

أنطلـق مـن الكلمـة اليونانيـة آيسثيسـيس )aisthesis( التـي تعنـي: 
الإحسـاس والشـعور. إن الشـعورَ الجـمالّي انفعـال يأتينـا مـن الأشـكال 
والأفـكار  والقصائـد  والمشـاهد  الرديـات  ومـن  والأصـوات،  والألـوان 
إلى  يتحـوَّل  والإعجـاب،  باللّـذة  شـعور  بالجـمال  الإحسـاس  إن  أيضـاً. 
ـب، بـل وإلى سـعادة عندمـا يشـتدّ. يمكـن إثارته بواسـطة عمـلٍ فنّيّ  تعجُّ
هة  أو مشـهد طبيعيّ. ويمكن إثارته بواسـطة أشـياء أو أعمال ليسـت مُوجَّ

لهـا. للجماليّـات لكننـا نُجَمِّ

إنـه شـعور يصعـب تعريفه. ذلك أن كلّ واحدٍ منّا يشـعر به في ظروف 
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عـة بالنجـوم وغروب الشـمس في  مختلفـة. تنحنـا رؤيـة السـماء الُمرصَّ
المحيـط، وصعـود القمر في الليل، وقمة ثلجيـة، وتحليق طائر الخطاف، 

د القط، الشـعورَ الجمالّي. وتـدُّ

يتـمّ تشـارك الشـعور الجـمالّي عـى نطـاقٍ واسـع جـدّاً. ونظـراً لأنـه 
ظِـلّ ظـروفٍ شـخصيّة  ر في  ى ويتطـوَّ يتقـوَّ فإنـه  إنسـانّيّ بشـكلٍ عميـق، 
أو ثقافيّـة، أو تاريخيّـة، أو اجتماعيّـة مُعيَّنـة. إن الحيـاة البشريّـة ثنائيـة 
القطـب بـن جزئها النـثري -نفعل أشـياء بالـضرورة ودون متعـة- وجزئها 

الشـعريّ حيـث، عـى العكـس مـن ذلـك، نزدهـر ونتشـارك)1(.

كلّ ما هو جمالّي هو عنر مندَمج ودامِج للجانب الشعريّ للحياة.

)1(  Cf. La Méthode, t. 5. L’Humanité de l’humanité : l’identité humaine, Seuil, 2001.
الدار  الشرق،  إفريقيا  تيبس،  د.يوسف  ترجمة:  الإنسانيّّة،  الهويّة  الإنسانيّّة:  إنسانيّّة   ،5 ج.  المنهج،  انظر 

البيضاء، 2019.
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)الُمحاضَة الأولى(

الشعور الجمالّي

لا شـكَّ في أن الانفعـال الجمالّي، الـذي تولَّد منه الانطباع الجمالّي، 
كونيٌّ لدى الإنسـان.

لكنـه ليـس فريـداً مـن نوعـه. ولا يوجـد شـكلٌ واحـدٌ مـن الجـمال 
الجماليّـة. العاطفـة  يُثـير  الـذي 

مثلـما لا تظهـر الثقافـة سـوى من خلال ثقافـاتٍ مختلفـة، واللّغة لا 
ـد في أنواع  تظهـر سـوى مـن خـلال لغـاتٍ مختلفـة، والموسـيقى تتجسَّ
فقـط  الجـمالّي  الشـعور  يُظهـر  الجـمال  فـإن  المختلفـة،  الموسـيقى 

بطـرقٍ مختلفـة في ثقافـاتٍ فريـدة، بـل لـدى أفـرادٍ فريديـن.

إن أنـواع الجـمال التـي يتـم الاعـرافُ بها عـى هذا النحـو، تعود كلُّ 
واحـدة منهـا إلى معيـار وذوق ثقافيـن خاصّـن. لم يكـنْ ليتـمّ تقديـر 
القـرن  قبـل   )Kandinsky( كاندينسـي  ولا   )Picasso( بيكاسـو  لا 
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العشريـن. صـدق باسـكال )Pascal( عندمـا قال في مقـالٍ عن عواطف 

»إن الموضـة   :)Discours sur les passions de l’amour( الحـب 

ى بالجـمال«. والـدول تضـع قواعـد مـا يُسـمَّ

هـل يوجـد قانـونٌ، أو نوعٌ مثالي، أو معيارٌ مشـرك بـن جميع أنواع 

الجـمال؟ هـل هنـاك جمال كـوني داخل أنـواع الجمال الُمفـردة؟ أم أنه 

ليـس لـكلّ نـوع مـن الجـمال، الذي ينتمـي إلى ثقافـة خاصّـة، أي شيء 

مشـرك مع الأنـواع الأخرى؟

جماليّات الطبيعة

لا يُثـار الشـعور بالجـمال والانفعـال الجـمالّي بواسـطة الأعـمال 

الفَنِّيّـة فقـط، إذ يأتياننـا مـن المناظر الطبيعيـة والزهـور وتحليق الأوز 

الـبري وتغريـد العندليـب وركـض الخيـول وألـوان الفراشـات.

ر الأمـيركي رالف  إن الشـعورَ الجـمالّي عـامٌ جـدّاً. كـما كتـب الُمفكِّ

والـدو إيمرسـون )Ralph Waldo Emerson(: »كلّ رجـل شـاعر بمـا 

يكفـي ليكـون منفتحـاً عـى سـحر الطبيعـة«. إن هـذه العبـارة مفيـدة 

للغايـة، لأن الانفعـال الجـمالّي، عـى الرغـم مـن أنـه لا يقتـر عـى 

الأعـمال الفَنِّيّـة بالمعنـى الحقيقـيّ للكلمـة، ولا عـى الشـعر، فإنـه 

لة  يحـوز، بطبيعة الحال، صفةً شـعريّة في سـحره. سـرى لاحقـاً الصِّ

بـن الجماليّـات والشـعر، عندمـا نعطـي كلمـة الشـعر معنـى أوسـع 

مـن معنـى القصيـدة المكتوبـة. إن هذه الجبـال، وهذه البحـار، وهذه 

السـماء، وهـذه الزهـور، وهـذه الحيوانـات جميلـة بالنسـبة إلينـا ومن 

خلالنا. ذلك ما عبرَّ عنه الفيلسـوف جورج سـانتايانا بطريقته الخاصّة 
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قائـلًا: »الجـمال متعـة ندركهـا باعتبارهـا خاصّيـة شيء«)1(. يمكننـا أن 

 Heinrich( نقـول أيضـاً مـع الكاتِـب السـويري هايريـش وولفلـن

Wölfflin(: »الجـمال في عـن الـرائي«. هـل نحـن الوحيـدون الذيـن 

ريـش  وفي  الفراشـة  ألـوان  في  الغـزلان؟  قـرون  في  الجـمال  يـرون 

الطـاووس؟

دعونـا نضـع سـؤالًا أوّليـاً: ألا تشـعر الحيوانـات بالمتعـة الجماليّة 

د والقفـز والركض والتحليق؟.  تقريبـاً عنـد تجربة متعة العيش والتمدُّ

تنتـج الحيوانـات والنباتـات الجـمال لنا فقط، وليس لهـا؟ ألا يوجد في 

ـن في كلّ نـوع تفضيلًا لأشـكالٍ  العـالم بـأسره جماليّـات قبليـة، تتضمَّ

معيَّنة وألـوان معيَّنة؟

ـن،  هـل تـأتي هـذه الأشـكال والألـوان مـن إبـداع يشـبه الفَـنّ يتضمَّ

مـن بـن جوانب أخـرى، جمالية ضمنية؟ يميل علماء السـلوك، الذين 

يدرسـون سـلوك الحيوانات، إلى أن يعزوا الزينة الحيوانية إلى الجذب 

الجنـي. لكـن، إذا كنّـا نسـتعمل الألـوان والأغـاني والحـي للجـذب، 

بالطبـع، لا  الجماليـة للإغـواء؟.  الصفـات  ألا يعنـي ذلـك اسـتخدام 

يمكـن للطـاووس أن يـرى ريشـه يتّخـذ شـكل العجلـة -ليسـت لديـه 

ـن مـن ذلـك- ولكـن عجلـة هـذا الـدون جـوان ذي الريـش  مـرآة ليتمكَّ

ـن ترفـاً فائضاً يُضاف إلى الوظيفة البسـيطة للجاذبية الجنسـية. يتضمَّ

يُعـزى جمال الزهـور إلى العرض الجني، ولدى بعضها إلى دعوة 

حـة. لكـن إذا كانـت للزهـور وظيفـة تعزيـز تكاثرهـا  للحـشرات الُملقِّ

وجـذب الحـشرات، ألا يوجـد عنـر جـمالي في تهيدهـا وجاذبيتها؟ 

ـن هـذه الأفعـال بطريقـة غـير متمايـزة  الجـذب والاسـتمالة، ألا تتضمَّ

)1(  George Santayana, Le sens de la beauté, Presses universitaires de Pau, coll. » Quad «, 
2002.
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انبثاقـاً، إن لم يكـن للجماليّـة، فعـى الأقـلّ للجماليّـة القبْليـة؟

يتوفـر المكيـاج والقلائـد والزينـة وألـوان الملابـس، في نظرنا، عى 

ـص لإرضاء الغـير وإرضاء أنفسـنا. عندما نجعل  عنـر جـمالّي مُخصَّ

أنفسـنا جميلـن أو جميـلات للإغـواء، فـإن الرغبـة في الإغـواء تفـر 

اللجـوء إلى الجـمال، لكـن لا تفـر الجـمال في ذاته.

إذا كان مـن الممكـن تفسـير بعـض ألـوان الفِراء والريـش والجلود 

بغـرض تويـه الفريسـة أو الُمفـرِس، فهـل هـذا الغـرض كافٍ لـشرح 

خطـوط الحـمار الوحي وبقـع النمر وألـوان ببغاء المقـو والطوقان؟ 

ألا تـأتي الألـوان والأشـكال والمواقـف مـماّ أطلـق عليها عـالم الحيوان 

أدولـف بورتـان )Adolf Portmann( »العـرض الـذاتي«؟ أن تكـون 

جميـلًا مـن أجـل أن تعجـب نفسـك وتعجـب الغـير؟ أن تكـون جميـلًا 

ى باللغـة الإيطاليـة تتخـذ هيئـة جميلـة  التأثـير؟ مـا يُسـمَّ لاكتسـاب 

في  جـمالّي  قبـل  مـا  خيـال  يوجـد  ألا  باختصـار،   .)bella figura(

تكاثـر الألـوان والأشـكال والأغـاني التـي تيـل عقلانياتنـا إلى اختزالـه 

د وظيفـة؟ تشـهد وفـرة الأشـكال والحـي والألـوان في عـالم  إلى مجـرَّ

النباتـات كـما في عـالم الحيوانـات، في جميـع الأحـوال، عـى الوفـرة 

الإبداعيّـة للحيـاة.

ر الحي  لقـد اعتـبر هري برغسـون )Henri Bergson( بحـقّ التطوُّ

داً: لقـد كانـت الحيـاة فنِّيّة ولا تـزال كذلك في  إبداعـاً متواصـلًا ومتعـدِّ

ملكتهـا الابتكاريـة والإبداعيـة، ويبـدو أن الجماليّـات أدُرجـت في هـذا 

الإبـداع بطريقـة غـير مُتمايـزة وغـير قابلـة للعـزل. هكذا قـد يوجد في 

عـالم الحيـوان ما قبـل تاريـخ الجماليّات الإنسـانيّة.

سـوريو  إتيـان  السـوربون  جامعـة  في  الجماليّـات  أسـتاذ  كتـب 

 L’art chez( في مقالـه: »الفَـنّ لدى الحيوانات )Étienne Souriau(
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المتواليـة  الارتقـاءات  في  اسـتمرارية  »هنـاك   :)1(»)les animaux
بـن فـنّ الطبيعـة، ثـم فـنّ الحيـوان، وأخـيراً فـنّ الإنسـان«. يمكننـي 
القـول إن هنـاك انفصـالًا واتِّصـالًا، كـما هو الحـال دائماً في مـا يتعلَّق 

ر. بالتطـوُّ

)1( Revue d’esthétique, juillet-septembre 1948.
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)الُمحاضَة الثانية(

طبيعة الشعور الجماليّ

الآن، دعونا لا نتساءل عن جماليّات الطبيعة، بل عن طبيعة الجماليّات، 
إلى  الجمالّي  الشعور  ينقلنا  والتعجّب،  اللذة  إيانا  منحنها  طريقة  عن  أي 
الحالة  الذكر،  مقابل، كما سلف  والتي سأدعوها شعريّة في  ثانية،  حالة 

ب. النثريّة التي تخصّ ما هو بلا لذة أو تعجُّ

يمكـن أن نجـد الحالـة الشـعريّة في المشـاركة وفي الحـب وفي اللعـب 
وفي الاحتفـال، غير أن هذه الوضعيات تتجاوز الشـعور الجمالّي وتحتضنه 
في الوقـت ذاتـه، مـن هنـا تـأتي تعابـير الحـب أو في الحـب: »مـا أجملـك!« 
وفي الرياضـة: »مـا أروعهـا مـن تريـرة، هـدف رائـع!« وفي المشـاركة: »ما 

أجمـل اللحظـات التي نعيشـها!«.

يستثير  عندما  معاً  والجمالية  الشعريّة  الحالتن  إلى  الاحتفال  ينقلنا 
ابتهاجه الغامر في الرقصات وتناول الُمخدِرات الُمبهِجة من قبيل الكحول، 
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.)ecstasy( والقنب الهندي، وحبوب الإكستازي

إننـا معتـادون عـى اعتبـار هويّتنا ثابتة ومسـتقرّة إلى حدِّ أننـا ننسى أننا 
مختلفـون جـدّاً عندمـا ننتقـل من حالـة الهـدوء إلى حالة الانفعـال، ووفق 

الانفعـالات، إلى حالـة الغضـب، أو الحبّ، أو الانبهـار، أو الاكتئاب.

لنا فيها انفعال ما. والحالة  أعُرِّف الحالة الثانية باعتبارها الحالة التي يحوِّ
والمشاركة  والإعجاب  بالحب  فيها  نشعر  أن  يمكن  ثانية  حالة  الشعريّة 
ف دون أن  لون وملهَمون. إنها تحاذي التصوُّ ب وأننا محمولون ومجمَّ والتعجُّ
تكون دينية بذلك. إنها تتكثف في الحماس )enthou siasme( هذه الكلمة 

الجميلة التي تعني في الأصل »تلك من قبل الإله«.

ـن الحالـة الشـعريّة الانفعـال الجـمالّي، والتـي يمكـن  غالبـاً مـا تتضمَّ
أن تكـون خفيفـة كمتعـة صغـيرة فتتضخـم حتـى تبلـغ الإثـارة أو الغبطـة، 
هـا أقـى إلى الوجـد؛ باعتبـار الوجـد حالـة مـن الخلـط أو  وتصـل في حدِّ

الانصهـار مـع مـا يثـيره.

والأدب  والموسـيقى  الرَّسـم  في  نحبهـا  التـي  الفَنِّيّـة  الأعـمال  تنحنـا 
والمـرح والسـينما، عندمـا نكـون في ذروة الانفعـال الجـمالّي، الشـعور 

بالجـلال وتقودنـا إلى أبـواب الوجـد.

الاضطـراب  وحالـة  التجميـل  حالـة  فجـأة  انتابتنـي  النحـو،  هـذا  عـى 
وحالـة الوجـد تقريبـاً في الخامسـة عـشرة أو السادسـة عـشرة مـن عمري، 
في قاعـة غافـو، بطريقـة مبهـرة، عنـد بدايـة الحركـة الأولى للسـيمفونية 

.)Eugène Bigot( بيغـوت بقيـادة يوجـن  لبيتهوفـن،  التاسـعة 

تضعنـا الأعـمال العظيمة في حالةٍ من السـحر والإثـارة، لأننا ندخل في 
العمـل الـذي يدخلنـا ويتملكنـا. وهكذا، باختصـار، يكون الشـعور الجمالي 
نـاً مـن الحالـة الشـعريّة، والتـي يمكـن اعتبارهـا طريقـةً أو  طريقـةً أو مكوِّ
نـاً مـن الحـالات الثانيـة التي يمكن أن تتكثف، كما سـرى، في نشـوة أو  مكوِّ
تلـك أو وجـد. هنـاك تواصـل متبـادل وعـدوى متبادلة بـن الحالـة الثانية 

والحالـة الشـعريّة والشـعور الجمالّي.
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سحرُ الفَنّ

يتـم إنتـاج الفَـنّ من خلال قدرة الإنسـان عـى إبداع الأعمال والأشـكال 
والألـوان والأصـوات التـي تحـدث أو يجب أن تحدث الانفعـال الجمالّي.

رهـم  يكـن مـن تصوُّ إن لم  أشـياءً وأعـمالًا مسـتوحاة،  الفَنَّانـون  ينتـج 
رهـم للفَـنّ، وتهـدف إلى تأثـيرات جماليّـة.  للجميـل، فعـى الأقَـلّ مـن تصوُّ
ن بعـداً أو صفـةً جمالية. مثلما  ينتـج الحرفيـون أشـياء نفعيـة، لكنها تتضمَّ

أثـارت الكِتابـة فـنّ الخـط وأثـار النـشر فـنّ الطباعـة.

عندمـا ننظـر إلى المـاضي القديـم والتاريخـيّ للإنسـانيّّة، نلاحـظ أننـا 
لنـا أعـمالًا ومواضيع ذات غاية سـحريّة ودينيّة وهويّاتيّـة معاً: اللوحات  جمَّ
والوشـم والأقنعة والأسـاور والقلائـد، فضلًا عن الموسـيقى والرقص. وكذا 

الأشـياء العمليّـة: الفخـار والكالابـاش )النبـات القرعـي( والقوارير...

إذ كانـت  الجماليّـة عليهـا بشـكلٍ تعسـفي  بإسـقاط  نقـم  أننـا لم  بيـد 
هنـاك في حالـة غـير متمايـزة في طبيعتها السـحريّة الدينيّة، أو في شـكلها 
التشـكيي )الفخار(. وبالمثل، إن الرسـوم عى الوجه أو الوشـم لها وظيفة 
تأكيـد هويّـة العشـيرة أو الجنـس. وجمالهـا غير متمايـزة في سـيميائيتهم. 

لقـد انتقينـاه وعزلناه وجسـدناه.

أو  كامنـاً  جماليـاً  نـاً  مكوِّ والسـلوكيات  والأشـكال  الأشـياء  هـذه  تحـوز 
ن رئيسـياً، بالنسـبة إلى  ـة دينيّـة سـحريّة. أصبح هذا المكوِّ مدمجـاً في مهمَّ
العقـول الحديثـة في بدايـة القـرن العشريـن. انطلاقـاً مـن تجميـل »الفَـنّ 
الزنجـي«. لقـد انحر السـحر القديـم، وأصبح كامناً ولجـأ إلى الجماليّات. 
وهو ما يُشـير إليه التعبير: »يا له من سـحر )C’est magique(«. وبالمثل، 
للحضـارات  عـة  المتنوِّ الرائعـة  الأسـاطير  ثقافتنـا  في  وأدمجنـا  اكتشـفنا 
القديمـة. لم نعـد نؤمـن حرفياً بالأسـاطير اليونانيـة، لكنها تلهمنـا وننخرط 

جمالياً. فيهـا 

لقـد انصهـرت، بالنسـبة إلينا نحـن الحداثيـن، صفة تقديـس اللوحات 



26

الجداريـة المسـيحية واللوحـات الفَنِّيّـة مـن العصـور الوسـطى إلى عـر 
 ،)Fra Angelico( أو فرا أنجيليكـو )Giotto( النهضـة، مثل لوحـات جيوتو
أيضـاً  ـن  يتضمَّ إيـاه  تنحنـا  الـذي  الانفعـال  هـذا  أن  غـير  الجماليّـات  في 

س الُمعلَّقـن. التقـوى والُمقـدَّ

اسـتقلّ الفَـنُّ تدريجيـاً عن وظيفته الدينيّة في أوروبـا الغربية بعد عر 
النهضـة، إذ اسـتعادت الجماليّـات الأعـمال ذات الغايـة الدينيّـة فجعلتهـا 

لغايتهـا الخاصّة.

رنـا العَلـمانّي الجـمال ويمنحـه امتيـازاً عندمـا يحـرّره مـن  يعـزل تصوُّ
الُمعتقـدات الدينيّـة أو السياسـيّة: إننـا نستحسـن مـن دون إيمـان دينـي 
نوتـر دام دو بـاري )Notre-Dame de paris(، ومقطوعـة الإنجيل حسـب 
 ،)Johann Sebastian Bach( القديـس متّـى لجوهـان سيباسـتيان بـاخ
بجمالهـا  الشـعور  عنـد  وخصوصـاً  س،  الُمقـدَّ للفَـنّ  العظمـى  والأعـمال 

الهنـدسّي أو التصويـريّ أو الموسـيقيّ.

لقـد عزلنـا تاما الجـمال، خصوصاً في فنّ الرَّسـم. إن الفَنّ الذي يعزل 
نفسـه يصـير فنّـاً مـن أجـل الفَـنّ، مـن أجـل أن يسـتثير الانفعـال الجـمالّي 

قبـل كلّ شيء آخـر، لكنـه يحتفـظ في ذاتـه بهالةِ الغرابة والسـحر. 

الجميل والقبيح

اعتقـدت حضارتنـا الغربيّـة لزمـنٍ طويـل أن معاييرهـا للجـمال كونيّـة. 
لقـد اعتـبر الجـمال الإغريقيّ الـذي يمثلـه براكسـيتيليس )Praxitèle( في 
مجـال النحـت والرَّسـم نمـوذج كلّ جمال، وعـى منواله أنتج رسـامو عر 

النهضـة، ثـم العـر الكلاسـييّ أعمالهـم الفَنِّيّة.

ر الكلاسـييّ للجـمال، المفهوم بهـذه الطريقة،  لقـد اعتقدنـا أن التصـوُّ
ـن للانسـجام والإتقـان، كـوني. يمكنـه أن يبـدأ في التعبـير عـن  أي الُمتضمِّ
نفسـه بحسـن المظهـر، ويسـتطيع أن يبلـغ الروعـة، إذ يسـتبعد الخبـث 
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ر الكلاسـييّ تضـادٌ مطلـق  ه والقبـح تامـاً. يوجـد في هـذا التصـوُّ والتشـوُّ
بـن الجميـل والقبيـح. 

العـر  خـلال  حـدث  الـذي  العـالم،  تغريـب  أن  يبـدو  مـا،  بمعنـى 
إنتاجاتـه  الكونيّـة مـن خـلال نـشر وتثبيـت وأقلمـة  الكوكبـي، يؤكـد هـذه 
الخاصّـة بالجـمال والرَّسـم والموسـيقى والأدب في القـارات الأخـرى. لكـن 
الغربيّـة كونيّـاً يجعـل المـرء يعجـب بلوحـة  إذا كان تعميـم الجماليّـات 
الجوكانـدا في طوكيـو، فـإن هـذا التعميـم لم يلـغِ أنـواع الجـمال اليابـاني 

فعليـاً.

بجـمال  ونعـرف  نكتشـف  نفسـها  الكوكبـي  التعميـم  عمليـة  جعلتنـا 
الفَـنّ  بتجميـل  قمنـا  تامـاً:  مختلفـة  جمالهـا  معايـير  أن  رغـم  أعـمال 
الإفريقـي عـن طريـق تجريد الأقنعـة والتماثيل مـن غايتها لنعتبرهـا أعمالًا 
فنِّيّـة، لكننـا اعتبرنـا في الوقـت نفسـه جميـلًا مـا كان يعتـبر غريبـاً وباهـراً، 

بـل وحتـى قبيحـاً.

إلى  أشـار  مـن  أوَّل   )Friedrich Schlegel( شـليغل  فريدريـش  كان 
مسـألة القبـح باعتبارهـا مشـكلة مركزيّـة في الجماليّات، خاصّـة في الأدب 
الحديـث. إذ يقـول: »القبيـح هـو الهيمنة الُمطلقـة للتميُّز والفـرديّ والُمثير 
للاهتـمام وللبحـث الـذي لا يُشـبع وغير الـكافي دائماً عن الجديد والشـائك 

للنظر«.  واللافـت 

في القـرن التاسـع عـشر، بدأ الرَّسـم الغـربّ في تجاوز النمـوذج الكبير 
 Pinturas - في أعمالـه »الرسـوم الزنجيـة )Goya( للجـمال: يوحـي غويـا
يتعلَّـق  مـا  في  تُشـير،  لكنهـا  الرعـب،  بـرؤى   )1823-1819(  »negras
بالجماليّـات، إلى أن الحـدود بـن الجميل والقبيح يمكـن أن تتواجه محلّيّاً.

 )Cézanne( وسـيزان )Van Gogh( كـما أبـرز انطباعيون مثل فان غوخ
أنواعـاً مـن الجـمال مختلفـة تامـاً عـن المعايـير الكلاسـيكيّة، بعـد ذلـك، 
عمـل الرَّسـم والموسـيقى عـى خلـع الأشـكال وإظهـار -في الوقـت ذاتـه- 

حساسـية جديـدة، ونوعـاً جديـداً مـن الجـمال مـن خـلال التنافُر.
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 Une( في ديوانه النثريّ: موسـم في الجحيم ،)Rimbaud( كتب رامبو
saison en enfer(: »ذات مسـاء، أجلسـت الجمال عى ركبتيّ - فوجدته 

مرّاً - ثم شـتمته«.

هـل ينحـو الجـمال الكلاسـييّ إلى الاختفـاء مـن الفنـون؟ أو بالأحـرى، 
ألا يُوجـد كـما هـو الحـال في العـالم الدينيّ ما قبـل الكلاسـييّ، أو كما في 
العـالم القديـم، وإنْ كان بطريقـة جديدة ومختلفة، عـدم تيُّز للجمال في 

الأعـمال التـي تعبرِّ عـن رؤيـة وحقيقة ورسـالة معاً؟

في  جـمالًا  نجـد  إذ  متضاديـن  يكونـا  أن  عـن  والقبـح  الجـمال  ـف  يتوقَّ
القبـح، وقبحـاً في الجـمال، مـمّا يعنـي أن الجـمال لـن يُقى، بل سـيدرج 

ـن ضـده. في مركـب يتضمَّ

إنّ البحـث عـن الأصالـة، إذا جـاز التعبـير، يسـبق البحـث عـن الجمال، 
لكـن ألْم تكتسـب الأصالـة صفـة الجماليّـة بالنسـبة إلى الُمولعـن بها.

كـما يوجـد مـا يتجـاوز الجـمال، بالمعنـى الكلاسـييّ للكلمـة، حيـث 
ـل. يمكـن أن ينبثـق الانفعـال مـن قـرف مُجمَّ

الرعـب  تسـتثير  عندمـا  اليونانيـة،  الراجيديـا  أن  أرسـطو  أدرك  لقـد 
ر، كان  والشـفقة، تخلـق لـدى الُمتفرجـن شـعوراً عميقـاً لـه سـمة الُمحـرِّ
الصفـة  هـذه  إلى  سـنعود   .)catharsis( التطهـير  أو  بالتنظيـف،  يسـميه 
الخاصّـة بالجماليّـات التـي تسـمح بتحويـل المعانـاة والألم والمـوت إلى 
انفعـالاتٍ سـعيدة دون القضـاء عليهـا، بـل عـى العكس من ذلـك تبرزها. 
وراسـن  كورنيـل  ومـرح  والشكسـبيري،  الإليزابيثـي  المـرح  يؤلمنـا 
 ،)Hernani( والدراما الرومانسـيّة مثل هرناني ،)Corneille et Racine(
والأوبـرا، المأسـاوية بطبيعتهـا، وأخيراً أفـلام العنف والتعذيـب والمعاناة، 

نـه. ويفرحنـا عـى حـدٍّ سـواء، إذ يغلـف الخـير الـشر ويدجِّ

لـت الحـرب في لوحـاتِ المعـارك، لكننـا دخلنـا في عـر  غالبـاً، مـا جُمِّ
 )Apollinaire( ـن فيـه المقاتلـون من تجميلهـا، كما هو حـال أبولينـير تكَّ
في هـذه العبـارة الجريئـة: »يـا إلهـي! مـا أجمـل الحـرب«، في حـن ظهرت 
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بشـكلٍ خـاصّ للمقاتلـن الذيـن عانوا منهـا مثـل مجموعة مـن الارتياعات. 
خلقـت السـينما جماليّـة حـرب بغيضـة ومثـيرة للإعجـاب عـى حدٍّ سـواء، 
أو  الرعـب  أو  الفـزع  مشـاعر  ليسـت  عظيمـة:  مشـاعر  تنحنـا  والتـي 
الشـفقة فقـط، بـل لـذة أو متعـة جماليـة خالصـة أيضـاً. تحرِّضنـا أفـلام 
دنـا بسـحرٍ  الحـرب العظيمـة عـى بغـض الحـرب، وفي الوقـت نفسـه تزوِّ
 À l’Ouest rien de( جـمالّي، بـدءاً مـن فيلـم في الغـرب لا شيء جديـد
nouveau(، أربعـة مـن المشـاة )Quatre de l ‘infanterie(، الصلبـان 
 Le Jour le plus( مـروراً بــ: أطول يوم ،)The Wood Crosses( الخشـبية
long(، ووصـولًا إلى الخـط الأحمـر )La Ligne rouge( الجميـل والرهيـب 

.)Terrence Malick( لتيرونـس مالـك 

عـن  التعبـير  عـى   )Jean Baudrillard( بودريـلار  جـان  أ  تجـرَّ لقـد 
جماليّـة تدمـير برجـي مانهاتن التي أخفيناهـا وراء رعب المجـزرة البشريّة. 
أخفيـت عـن نفـي جماليّـات هـذه الصـورة التي لا تصـدق التي كُنّا نشـاهد 
عـى الشاشـات ونُعيد مشـاهدتها بطريقة اسـتحواذية، لقـد أخفيتها تحت 
، لكـن الحقيقـة أن هنـاك جماليـة الكارثـة في مشـاهدة  الانفعـال الأخلاقـيّ
هذيـن البرجـن العملاقن وهـما يُصدمان، كما في حلم، مـن قبل طائرتن 
ظهرتـا فجـأة مـن حيـث لا ندري، ثـم التهمتهـما النـيران فانهارتا. تسـتعمل 
قصـص  ضمـن  لكـن  اسـتعمالها،  في  وتـرف  الكارثـة  جماليـة  السـينما 

واقعيـة، وليـس في الواقـع كـما كان الحـال في 11 سـبتمبر/أيلول 2001.

رت جماليـة المحـارب الـذي يصـارع مـن أجل جـمال المعركة  كـما تطـوَّ
 Orages( كان في عواصـف فولاذيـة  مـا: سـواء  أجـل قضيّـة  مـن  وليـس 
d’acier( لإرنيسـت يونغـير )Ernst Jünger( الـذي يصـف الجاذبيـة التـي 
مارسـتها تجربـة الحـرب العالميّـة الأولى عليـه، أو كذلـك في المنبـوذون 
 )Ernst von Salomon( فـون سـالومون )Les Réprouvés( لإرنيسـت 
الـذي يمجـد حـرب الفيالق الألمانيـة الحـرّة في البلطيق ويعتبرهـا ملحمةً، 
 André( مالـرو  لأنـدري   )Les Conquérants( الغُـزاة  في  أخـيراً  أو 

ق للفَـنّ. Malraux(، حيـث يختلـط الثـوري بمغامـر متـذوِّ
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لقـد جمّلـت الراجيديـا اليونانيّـة والمأسـاة الإليزابيثيـة والأدب، وأخيراً 
السـينما الرعـب والفـزع اللذيـن يرعباننـا حقّـاً، لكـن وعينـا بأننـا نشـاهد 

عرضـاً يجعـل الوجـع أو المـوت غـير ضاريـن.

مة الجماليّات الُمعمَّ

تتكاثـر مُسـوخات الجـمال، حيـث يمكن أن نـرى علامةً عى وجـود أزمة 
السـابق  مـة لمـا كان في  الُمعمَّ الجماليّـات  الكلاسـييّ، لصالـح  الجـمال 

يُعتـبر غـير جميل.

لم يعـد الجميـل كـما كان، ويـزداد تجميـل كلّ الأشـياء. تـمّ تجميـل 
ـات مـرو 1900 ونافـورات والاس التـي كانـت تبـدو قبيحـة في عـام  محطَّ
1930، فأضحـت أكـثر جـمالًا منـذ ذلـك الحن. لقـد أصبحت أشـياء وأزياء 
»الزمـن الجميـل«، التـي تـمّ رفضهـا في السـنوات التي سـبقت عـام 1940، 
جميلـة. تـم تجميـل القاطـرات البخاريـة القديمـة بشـكلٍ فائـق مـن حيـث 
أشـكالها السـوداء الرائعـة وصفيرهـا القـوي وأعمـدة دخانها الأبيـض. وقد 
الُمعـاصِة،  كالسـيارات  الصناعيّـة،  المواضيـع  الظاهـرة  هـذه  اجتاحـت 
ـل  يجمِّ النفاثـة.  والطائـرات  والطائـرات،  الرعـة،  الفائـق  والقطـار 
الُمصممـون الأشـياء النفعيّـة من خـلال تحديثها أو منحها أشـكالًا جديدة. 

لقـد خلـق العـر الصناعـي فنونـاً خاصّـة بـه.

ومـع ذلـك، خـارج المراكز التاريخيّـة، نعيش في عالم حـضري وضواحٍ 
ذات هندسـةٍ معماريّـة رتيبـة وكئيبـة، مُعرَّضـة للتلـوُّث والازدحـام. تغـزو 
الثقافـة الأحاديـة الميتة الحقـول، ويغزونا توحيد المعايـير الذي لا يقتر 
التجميـل  أليـس  نفسـه.  الطعـام  يمـس  بـل  الصناعيّـة،  المنتجـات  عـى 
الرَّسـم  في  هنـاك  تـزال  لا  والخـزي؟  البشـاعة  مـن  القـدر  لهـذا  مقاومـةً 
والتصويـر والسـينما جماليّـة البشـاعة والخزي، كـما لـو أن صورتهم تجلب 

سـحراً غريبـاً ومخيفـاً.
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ـم عندمـا ذكر حبـه لأكـواخ المعارض؛  عـبرَّ رامبـو عـن التجميـل الُمعمَّ
لـوا الأماكـن التـي كانـت  وسـار عـى النهـج نفسـه السـورياليون عندمـا جمَّ
تبـدو في السـابق عاديـةً مثـل ممـر الاسـتعراضات؛ لقـد طالبـوا -تحديـداً- 
بـضرورة شَـعْرَنة الحيـاة، ضمن تجميـل إرادي للوجود. هكـذا، نحاول، بعد 
تجميـل الطبيعـة، تجميـل حيواتنـا الخاصّـة، أي إعطاءهـا معنـى شـعريّاً، 

بـل جعـل حيواتنـا، مهـما كانـت وهميّـة، مغامـرةً »جميلة«.

م في زمـنٍ حيـث  كتـب إتيـان سـوريو )Étienne Souriau(: »إننـا نتقـدَّ
س، الغريـب والمعتـاد، لـن يصـير سـوى  الاختـلاف بـن الدنيـويّ والُمقـدَّ

جماليّـاً«.

إمكانيـة  يمنحنـا  إذ  ـم،  الُمعمَّ التجميـل  في  ازدواجيـةً  هنـاك  أن  بيـد 
ـب مـمّا كان يبـدو عاديـاً أو لا يلفـت الانتبـاه، ويدعـم نزعـة عدميـة  التعجُّ
لـة، حيـث تـذوب الأخـلاق في الجماليّـات. إنـه يخاطـر بإخفـاء البؤس  مُجمِّ
الإنسـانّيّ الـذي تجملـه العديد من الصـور الفوتوغرافية والصور. سـنتناول 
هـذا الُمشـكل عندمـا سـنقرّ بأنـه إذا كان يجـب عـى الثقافـة أن تحتـوي 

الجماليّـات، فيجـب أن لا تحتـوي الجماليّـات الثقافـة.
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)الُمحاضَة الثالثة(

التفريد والتسويق والتصنيع

فـت شروط الإبـداع الفَنِّـيّ لزمنٍ طويل عى الإحسـان أو عى حماية  توقَّ
الأقويـاء أو السـادة أو البابـاوات، ثـم انفصـال الفَنّ تدريجيـاً في الغرب في 
القرنـن التاسـع عـشر والعشريـن. صاحبت هذا الاسـتقلال عـن الدين، ثم 
ـلطة وبعده عن الإحسـان، تبعيـة متنامية للسـوق؛ فتحوَّل العمل  عـن السُّ

الفَنِّيّ إلى سـلعة.

يعـارض الفَنَّـان الُمتفـرِّد بشـكلٍ قـوي -في الغالـب- حضارة المـال التي 
فـن  ـد حرّيتـه وأصالتـه وإبداعـه في عـالم غـير الُمثقَّ ـف عليهـا. يمجِّ يتوقَّ

الذيـن يشـرون منـه مـع ذلـك أعمالـه الفَنِّيّـة.

الـذي  الفَنِّـيّ  التجديـد  التاسـع عـشر، عـدم فهـم  القـرن  ، في  يتـمّ لم 
رفضـه  بـل  فقـط،  لزمنـه  الجماليـة  والمذاهـب  المواضعـات  مـع  يقطـع 
باسـم القوانـن التقليديـة للجـمال. ذلـك كان مصـير الانطباعيـن ومـوني 
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)Monet( وسـيزان، ثـم التكعيبيـن؛ لكـن بعـد الحرب العالميّـة الأولى تمّ 
عـى العكـس مـن ذلـك تثمـن الجديـد، وهـو ما يُشـير إليـه الكِتـاب الُمهمّ 
لم  الجديـد)1(.  تقليـد   ،)Harold Rosenberg( روزنبـيرغ  لهارولـد  جـدّاً 
ينتـر اتبـاع الجديـد في الفَنّ فقط، بـل في المقاولات والتقنيـة والاقتصاد 
الجديـد  يجعـل  الغازيـة.  والمشروبـات  والسـيارات  التصبـن  ومسـاحيق 

الُمعـاصِ قديمـاً، فيصـير مرغوبـاً ويحـث عـى شرائـه.

في مـا يتعلَّـق بالفَـنّ، مـن الصعـب الحكـم عـى مسـتوى الأعـمال التي 
تقطـع مـع المعتـاد، ونخـى أن نكـون رجعيـن في نقدنـا. لـذا نسـتغرب 
أكـثر لأن اللوحـة تبـاع بثمـنٍ باهـظ. وأخـيراً، نعـرف بـأن اللوحـة باهظـة 

الثمـن لهـا قيمـة جماليّـة رائعـة.

المتلاعبـن  خدمـة  في  أداة  يصبـح  أن  إلى  التصويـري  الفَـنّ  يميـل 
 Raymonde( مـولان  رايمونـد  الاجتـماع  كتبـت عالمـة  كـما  السـوق.  في 
ملتبسـة، ذريعـة  الجـمالّي، في ظـل جدليـة  الحكـم  »يصبـح   ،)Moulin
لعمليـة تجاريـة، إذ تتحـوَّل العمليّـة التجاريّة الناجحـة إلى حكمٍ جمالّي«.

 )Racine( وراسـن   )Molière( موليـير  زمـن  في  الُمؤلِّـف،  يكـن  لم 
وكورنيـل )Corneille(، مبـدع مادتـه، إذ يسـتقيها من التاريـخ أو من كُتَّاب 
المـاضي، وكان لافونتـن )La Fontaine( يغرفهـا مـن خرافـات إيسـوب 

.)Ésope(

أمّـا الُمؤلِّـف الحديـث فيبـدع مواده، يتفـرَّد إلى أقى الحـدود، فيصبح 
سـيّداً مطلقـاً لعملـه الخـاصّ )أو يخفـي الكاتِـب الشـبح الذي يسـتخدمه(. 
سـاً. وتكرّس حقـوق الُمؤلِّف سـيادته، فيتوَّج  تجعلـه الفـرادة والأصالة مقدَّ
بمصطلـح العبقـري. يعنـي تعبـير »العمـل الخالـد« -بينـما، بالطبـع، كلّ 
عمـلٍ بـشريٍّ فـانٍ- أنـه يخـوض معركة ضـد الموت لـي يسـتمرّ إلى ما بعد 

الُمؤلِّـف وعره.

)1(  La Tradition du nouveau, Éditions de Minuit, coll. »Arguments«, 1962.
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سـيُلْعن الفَنَّـان إذا كان أصيـلًا للغايـة أو منحرفـاً بالمقارنة مع المعايير 
الجماليّـة لعـره، ثم يُعرف به رسـميّاً، فيطلق اسـمه عى أحد الشـوارع. 
ـا إلى الفَنَّـان  هكـذا ننتقـل مـن الفَنَّـان الملعـون إلى الفَنَّـان الشـهير، وربمَّ

الرَّسميّ.

هذه الملاحظة تقودنا إلى القيود التي تؤثّر عى الإبداعِ الفَنِّيّ.

الإبداع والإنتاج والتوزيع

 يعتمـد عمـل الرَّسـام عـى السـوق، وبالتـالي عـى التاجـر. فالتاجر هو 
مَـنْ ينتقـي الرَّسـام وفقاً لمـا يعتقد أنـه ذوق الُمشـرين. إذا كان ذا بصيرة، 
فسيكتشـف موهبـةً غـير معروفة وسـينجح في جعلها مشـهورةً. وعى هذا 
ـن هـواة مسـتبرون من الحصول عـى أعـمالٍ مجهولة أو غير  النحـو، تكَّ
معروفـة لسـيزان وفـان غـوخ وبيكاسـو وكاندينسـي وغيرهم ممـن انتقلوا 
مـن الجهـل إلى المجـد، ومـن العـوز إلى الثروة. عى سـبيل المثـال، حقق 
صديقـي الرَّسـام جـان ميشـيل أتـلان )Jean-Michel Atlan(، الـذي كان 
يبيـع الأقمشـة في الأسـواق من أجـل لقمة العيـش، نجاحاً مفاجئاً وسـافر 

حـول العالم.

حالـة  تثـل  لا  النـاشر.  عـى  الكاتِـب  عمـل  نـشر  يعتمـد  وبالمثـل، 
بروسـت التـي رفضتـه دار النـشر غاليـمار )Gallimard( حالـةً فريـدة مـن 
ر التجـاريّ الصناعيّ للنـشر، أصبحت  نوعهـا. منـذ ذلـك الحـن، مـع التطـوُّ
وضعيـة الكاتِـب الذي يقـرح عملـه الأوّل أكثر صدفوية. انطلاقـاً من نصف 
القـرن المـاضي، تـمّ شراء العديـد مـن الناشريـن الُمسـتقلّن والحرفيـن 
مـن قِبـل مجموعـات كبـيرة مثـل دار النـشر هاشـيت )Hachette(. تتـم 
أو  فـن  مثقَّ مديريـن  قِبـل  مـن  فأقـلّ  أقَـلّ  بشـكلٍ  المخطوطـات  قـراءة 
الكُتَّـاب أنفسـهم. في حـن تتزايـد قراءتهـا مـن قِبـل قـرَّاء يحصلـون عـى 
مـون تقاريرهـم. بعـد ذلـك، لـن تحكـم  رواتـب منخفضـة، وهـم الذيـن يقدِّ
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لجنـة القـراءة فقـط، ولـن تحكـم عـى أسـاس الجـودة الأدبيّـة فحسـب، 
بـل عـى النجـاح الُمحتمَـل للمكتبـة. بمجـرَّد إتـام الطباعـة التجريبيـة، 
والإذاعـة  الصحـف  نقـد  الجميـلات عـبر  الصحافيـات  الُمراسِـلات  سـتثني 
ـحة لأهـم الجوائز.  والتليفزيـون عـى الأعـمال المفرض أنها موهوبة ومرشَّ

لـن تُبـاع العديـد مـن النسـخ وسـتتلف بيـد الهـاون)1(. 

أضحـى  الـذي  والبيروقراطـي،  الُمفـرط  التجـاريّ  النظـام  هـذا  أن  غـير 
مهيمنـاً، يواجـه منافسـن ناجعـن يتمثلـون في ازدهـار دور نـشر حرفيـن 
صغـار ينجحـون في نـشر عمـلٍ ناجـح تجاهلتـه دور النـشر الكبـيرة. يمكـن 
ـس، أو عـن جوائـز  أن ينجـم النجـاح عـن تواتـرٍ سـمعي، أو عـن نقـدٍ متحمِّ

أدبيّة.

ولا  فقـط،  الُمربحـة  الأعـمال  يطبعـون  لا  الصغـار  الناشريـن  أن  بيـد 
نـون أحيانـاً من معادلـة ميزانيتهم؛ فيضطر بعضهـم للدوران في فلك  يتمكَّ
ر، لكن كون أغلبهـم يعتمد في  مجموعـة، وينجـح البعـض الآخـر في التطـوُّ
التوزيـع عـى دور نـشر أكـثر إلزامية هي نفسـها أبـرز الموزعـات للمكتبات. 
مـن ناحيـةٍ أخـرى، اختفـت العديـد مـن المكتبات الحرفية بسـبب منافسـة 
رفـوف مكتبـات المحـلات الكبرى، وحاليـاً الشـبكة العنكبوتيـة. إلّا أن عدداً 
معيَّنـاً منهـا يقـاوم لأنـه لازال يوجـد زبائـن يحبّون استشـارة الكتبـي وطلب 

. نصيحته

وإلى  الأدب  تنميـط  إلى  يسـعى  الكِتـاب  وتوزيـع  إنتـاج  نظـام  أن  كـما 
ضـده أيضـاً. يحتـاج إلى أعـمالٍ أصيلة، متفـرِّدة جـدّاً، وإلى مواهب مبدعة. 
ـف مصـير الكتـاب عـى التعـاون المتعـارض بـن الإبداع/النشر/ هكـذا يتوقَّ

التوزيـع. عندمـا يخنـق النـشر الإبـداع أو يتجاهلـه، تكـون النتيجـة رديئـة. 
عندمـا يدفـع الإبـداع دار النـشر إلى الاعـراف بقيمتـه، يبقـى عليهـا، مـن 
خـلال النقـد والجوائـز الأدبيّة والتواتر السـمعي، أن تعرف به وأن تُشـهِره.

)1( آلة خاصة بإتلاف الأوراق ]المرجم[
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بالـضرورة  النجـاح  ج  يتـوِّ الحيـاة، لا  كـما هـو حـال جميـع الأمـور في 
ـاد الخاضعـون عـى ترهـات الشـخصيّات الُمؤثـرة  الاسـتحقاق. يثنـي النُقَّ
ـح أن أعـمالًا عبقرية ظلَّـت مخطوطة  ويعتبرونهـا أعـمالًا رائعـة. مـن المرجَّ
ا  ولم تجـد لهـا ناشراً. كما يكون النجاح والفشـل عرضيـن في الحياة، وربمَّ

أكـثر مـن ذلـك في العديـد مـن باقـي أمـور الحيـاة.

ـد أن النظـام يقتـل المواهـب في مهدهـا، ولكـن نظـراً  هكـذا، مـن الُمؤكَّ
إلى التكامـل الُمتعـارض بـن الإبـداع والنـشر، ونظراً إلى المنافسـة ووجود 

ناشريـن صغـار، فإنـه يسـمح أيضـاً بنشر أعـمال جميلـة وأحيانـاً روائع.

يتـمّ إبـداع العمل الأدبّ بشـكلٍ فردي، قبل تقديمـه لأي ناشر. لا يمكن 
أن يوجـد الفيلـم إلّا من خلال تويل المنتجن. لقد أنشـأت السـينما نظاماً 
صناعيّـاً للإنتـاج - التوزيـع - الإبـداع، يحرِّكـه منـذ البداية البحـث عن الربح 
الأقـى. تعتـبر هوليـوود منشـأ ومـكان تطوير هـذا النظام. لم يعـد العمل 
فرديّـاً تامـاً، بـل ثمـرة تعـاون كُتَّـاب السـيناريو والحـوارات والمخرجـن 
والُمصوريـن والُمحررين والموسـيقين ومصممي الديكـور. لا يمكن أن يتمّ 
إخـراج الفيلـم إلّا بموافقـة المنتج عى أسـاس سـيناريو ما، واختيـار ممثِّل 

-غالبـاً- مـا يفرضـه المنتج، واختيـار المخرج.

ـص. لقـد اتّخـذ هـذا  يتـمّ إنتـاج فيلـم حسـب تقسـيم العمـل والتخصُّ
الإنتـاج حجـم الإنتـاج الصناعـيّ في نظـام هوليـوود، لأنـه مكـرَّس لتحقيـق 
أعـى ربـح. للحصـول عـى هـذا الربح، يتـمّ التأكـد من قـدرة العمـل الفَنِّيّ 
ويتمتـع  عـاً،  تنوُّ الُمشـاهدين  شرائـح  وأكـثر  الجنسـن،  كلا  إرضـاء  عـى 

بجاذبيـة رائعـة للمُمثِّلـن الُمؤسـطَرين وشـبه الُمؤلهـن: النجـوم.

ينتـج النظـام أفلامـاً وفقاً للنـماذج الأصليّة التي لها قواعـد ملزمة: رعاة 
والأفـلام  العاطفيـة  والكوميديـا  الموسـيقية  والكوميديـات  والإثـارة  البقـر 
الكوميديـة، لقـد فرضـت هوليـوود منـذ زمنٍ طويـل سـيادة كونيّة للـــنهاية 
ن موت شـخصيّة ثانويـة، لكنه يفرض  السـعيدة. يمكـن لكلّ فيلـم أن يتضمَّ

النـر في النهايـة للأبطـال في الحـب والنجاح. 
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يوضـع السـؤال الـذي أجبـت عنـه في كتـاب روح العر)1(: لماذا سـمح 
هـذا النظـام بإنتـاج روائـع، لـدى أقلّيـة بالتأكيد، لكـن بطريقةٍ ليسـت نادرة 

تاماً؟ 

منـاط ذلـك أن الإنتـاج ينتظـر مـن كلّ فيلـم، وإنْ اسـتجاب لإكراهـات 
)ونعلـم أن الراجيديـا الكلاسـيكيّة لراسـن )Racine( كانـت تخضـع هـي 
كذلـك لإكراهـات(، أن يكـون متفـرِّداً وأصيـلًا، وبالتـالي ينتظـر منـه الإبداع. 
ومحـرر  ر  والُمصـوِّ الموسـيقي  وكـذا  والمخـرج،  السـيناريو  كاتـب  إبـداع 
الفيلـم... اسـتعانت هوليـوود بكُتَّـاب سـيناريو مـن أمثـال ويليـام فولكنـار 
 )Dashiell Hammett( هاميـت  وداشـيل   )William Faulkner(
 Howard( هاوكـس  هـوارد  أمثـال  مـن  وبمخرجـن  كثـيرون،  وغيرهـم 
Hawks( وجـون فـورد )John Ford( وفريتـز لانـغ )Fritz Lang( وبيـي 
إنتـاج أعـمالٍ عظيمـة في  نـت هوليـوود مـن  والـدر )Billy Wilder(. تكَّ
فـون  إيريـك  مثـل  أصيلـن  مبدعـن  أيضـاً  كبحـت  لكنهـا  السـينما،  فـنّ 
سـروهايم )Eric von Stroheim(. وأفسـدت العديـد مـن الأفـلام عندمـا 
ت تحريرهـم، و أخـيراً أبعدت أورسـن ويلـس )Orson Welles( بعدما  غـيرَّ
اسـتعملته. بينـما لم تسـتطع في المقابـل أن تنـع عبقريّة شـارلي شـابلان 

الكـونّي.  ومجـده   )Charlie Chaplin(

الولايـات  في  احتكارهـا  وتفقـد  الهوليووديـة  الآلـة  تنكمـش  حاليـاً، 
أفـلام ذات ميزانيـة ضخمـة مـن  إنتـاج  أجـل  إنهـا تسـتمر مـن  المتَّحـدة. 
ر التقنية والانتقال  قبيـل سلسـلة حـرب النجـوم )Star Wars(. غير أن تطـوُّ
إلى النظـام الرَّقمـيّ وإمكانيـة التصويـر خـارج الاسـتوديوهات كلّهـا تسـمح 
المبدعـن  أفـلام  لتصويـر  اللازمـة  الأمـوال  بجمـع  الُمسـتقلّن  للكُتَّـاب 

المتنـاول. في  بميزانيـة 

أفـلام  إنشـاء  الجديـدة  والاقتصاديّـة  التقنيـة  الإمكانيـات  هـذه  تدعـم 

)1(  L’Esprit du temps, Réédition Armand Colin, 2008.
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الإيـرادات  مـن  التسـبيق  أنظمـة  ز  تُعـزِّ ذلـك،  إلى  بالإضافـة  المبدعـن. 
ـن المهرجانـات أفـلام المبدعـن مـن العثـور عى  الإبداعـات الأصليـة. تكِّ
موزعيهـا. ذلـك أن العائـق أمـام نـشر الأفـلام لا يقتـر عـى نظـام الإنتـاج 
الرأسـمالي ولا عـى أساسـه فقـط: إن نظام التوزيـع الذي لا يقلّ رأسـمالية 
هـو الـذي يسـيطر عى قاعـات العـرض، بـل يمتلكهـا، ويريد توزيـع الأفلام 
ر توزيـع مسـتقلّ وبشـكلٍ هامـي  ذات الربـح المضمـون فقـط. كـما تطـوَّ
الأعـمال  صغـيرة،  عـرض  قاعـات  في  الـدولي  المسـتوى  عـى  ـن،  يمكِّ
العاشـق  جمهورهـا  لهـا  يكـون  أن  مـن  والجميلـة  العظيمـة  السـينمائية 

ر. والُمتنـوِّ

الحـدود  تحـاور  ولنقـل  الُمتعـارض،  التعـاون  نظـام  يسـتمر  وهكـذا، 
الُمتكاملـة والُمتنازعـة في الآن نفسـه للإبـداع/ الإنتـاج، في أشـكالٍ جديـدة 

للسـينما.

الـروك،  موسـيقى  وعـى  الأغنيـة،  عـى  يـري  نفسـه  التحـاور  هـذا 
وعـى المسلسـلات التليفزيونيـة، باختصـار عـى جميـع الفنـون الُمصنَّعة 

والإعلاميّـة.

مـن الآن فصاعـداً، وعـى نحـوٍ متنامٍ، يوجـد الفَنّ في معركـة -غالباً- ما 
يحتـاج فيهـا إلى تعاونٍ مع ضـده: الربح. 
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)الُمحاضَة الرابعة(

الإبداع

 

»الُمبدعـون أكـثر بدائيـةً وأكـثر ثقافةً، أكـثر تدمـيراً وأكثر بنـاءً، وأحياناً 
أكـثر جنونـاً، لكنهـم قطعـاً أكـثر اتِّزاناً مِـن الآخرين«)1(

فرانك بارون

لم ينشـأ الإبـداع مـع الإنسـانيّة، فقـد أبدعـت الحيـاة أشـكالًا لا تُحـى 
نباتيّـة وحيوانيّـة. يتمُّ الإبـداع البيولوجي خلال عمليتـي التوالد والانتخاب؛ 

ويتـمُّ الإبـداع الإنسـانّيّ انطلاقاً مـن علاقة الدمـاغ/ اليد.

ثنـا لفـرةٍ طويلـة عـن الإلهـام، إلى أن صـار الُمصطلـح مبتـذلًا فتـمّ  تحدَّ

)1(  Franck Barron, Creativity and Psychological Health, Van Nostrand, 1963.
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التخـيِّ عنـه. كنّـا عى خطأ في ذلك، في اعتقادنا، لأنه يُثير ما يشـبه نفَسـاً 
أو روحـاً تلـج أعـماق الفَنَّان لتهبه القـدرة الإبداعية. يدلّ لفـظ العبقريّة إمّا 
عـى كائـنٍ أسـمى ذي طبيعـة روحيّـة، وإمّا عـى القـدرة التوليديـة للفَنَّان. 
فيكـو  اسـتعمله  الـذي   ،*)1()ingegno( إينجينيـو  الإيطـالي  اللّفـظ  ينطبـق 
)Vico( للدلالـة عـى المملََكـة الُمنتِجـة للعقل البشريّ، وبشـكلٍ خاصّ عى 

الإبداع الفَنِّيّ.

يكمـن في الإلهـام، وفي الإينجينيـو وفي العبقريّـة، سرٌّ كبـيٌر، حسـب 
بـول كي )Paul Klee(، الـذي يقـول: »يتلاعب الفَنّ دون أن يشـكّ في ذلك 

بالحقائـق الُمطلقـة، ومـع ذلـك يبلغ إليهـا...«)2(.

يبـدع الُمؤلِّـف في كثـيٍر مـن الأحيـان، كما هو الحـال في الـولادة، عمله 
بمزيـجٍ مـن الألم والفرح.

يمكـن أن يكـون الفعـل الإبداعـي للفَنَّـان محـاكاةً للواقـع: كانـت أولى 
مهـام الرَّسّـامن العظـماء الذيـن يرسـمون لويـس الرابـع عـشر، أو ملـك 
إسـبانيا، هـي ترجمة شـخصيّة السـيد بأمانة، لكـن ليرجمـوا يحتاجون إلى 
الألـوان والأدوات، والتأويـل وضبـط الصـورة، ويحتاجـون بشـكلٍ خاصّ إلى 

موهبـة الُمحـاكاة التـي تسـمح لهـم بإبداع التشـابه.

)1( * انظر تعريف هذا الُمصطلح في كتاب: إنسانيّّة الإنسانيّّة، ترجمة: يوسف تيبس، دار إفريقيا الشرق، الدار 
البيضاء 2019، ص. 39، الهامش 2.

 يعرف ألان بونس )Alain Pons( »إينجينيو )ingegno(« تبعاً لج. فيكو )G. Vico( في تقديمه وشروحه لـ حياة 
 Vie de G. Vico écrite par lui-même et autres textes,( ج. فيكو التي كتبها بنفسه ونصوص أخرى
Paris, Grasset, 1981.( كالآتي: »يعرف ج. فيكو »إينجينيو )ingegno(« أو »إينجينيوم )ingenium(« في 
ن من ربط، بطريقة سريعة ومناسبة وناجحة، أشياء  »العلة )De ratione(« باعتباره »المملََكة الذهنيّة التي تكِّ
رة  منفصلة«، إنها ملكة تركيبية في المقام الأوّل، تقابل التحليل العقيم، تسمح بالابتكار والإبداع. تكون متطوِّ
»المهندسن«  لدى  التقنيّ  للاخراع  وكذا  للشعر  ضرورية  إنها  الخصوص،  وجه  عى  والشباب  الأطفال  لدى 
وللاكتشاف العلميّ والفلسفيّ. بيد أنه لا يوجد في اللغة الفرنسية اللفظ الذي يُرجِم بشكلٍ دقيق مُصطلح 

إينجينيوم وإينجينيو«. ]المرجم[
)2(  Paul Klee, Théorie de l’art moderne, Gallimard, coll. »Folio«, 1998.
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الشامان )الكاهن( والشامانية

عـى  التاريـخ،  قبـل  لمـا  الصخريـة  اللّوحـات  انطـلاق  كنقطـة  سـآخذ 
سـبيل المثـال تلـك الموجـودة في كهـف تشـوفيت )Chauvet(، أو تلـك 
الموجـودة في لاسـكو )Lascaux(. إنهـا نسـخٌ مذهلـة مـن حيـث التشـابه 

الهرانيـة. والثدييـات  والخيـول  المامـوث  الحيوانـات:  مـع 

لقـد حاولنـا فهـم وظيفتهـا من خـلال افراض طقـوسٍ خاصّـة بالصيد، 
وتسـاءلنا عـن فنّـاني مـا قبل التاريـخ. يعتقد البعـض أنهم كانوا شـامانين 

)سـحرة(، لكـن ما هي الشـامانية؟

إن الشـامانية خاصّيـة كونيّـة في جميـع المجتمعـات القديمـة، سـواء 
ـا في أوروبـا، حيـث كان يُطلـق عليهـم  في سـيبيريا أو أمـيركا أو آسـيا، وربمَّ
اسـم السـحرة أو الكهنـة. كان الشـامان موجـوداً بالتأكيـد في مجتمعـات 

الإنسـان العاقـل لمـا قبـل التاريـخ.

يدخـل الشـامان في حالـةٍ مـن النشـوة، يسـهل عليهم ذلك باسـتعمال 
نهـم مـن التواصـل مـع الأرواح التـي تحكـم  مشروبـات مهلوِسـة. مـمّا يمكِّ
الطبيعـة، وأحيانـاً يتواصلـون بشـكلٍ مبـاشر مـع عـالم النبـات أو الحيـوان.

 )Jeremy Narby( افـرض عالم الأنثروبولوجيا الكنـدي جيريمي نارب
أن الشـامان يتواصلـون مـن خـلال اللّغـة الكونيّـة الوحيدة الموجـودة لدى 
البـشر والنباتـات والحيوانات وديـدان الأرض ولدى جميـع الكائنات الحيّة، 
أي لغـة الحمـض النـووي )ADN(، الذي يحتوي عى المعرفـة الوراثية لكلّ 

كائـن حي.

كان مثـل هـؤلاء الشـامان بلا شـكّ معلِّمـون للإنسـانيّّة القديمـة. كانت 
لديهـم قـوى معرفيّـة وكانـوا معالجـن غـير عاديـن. إذا فكّرنـا في نباتـات 
الأمـازون المورقـة والوفـرة، تبـنَّ لنـا أنه لا يمكـن أن تكون الصدفـة وحدها 
والنباتـات  لـلأكل  الصالحـة  النباتـات  بـن  الاختيـار  إلى  قـادت  التـي  هـي 

السامة.
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كان هنـود بويبلـو )Pueblos( في المكسـيك يتغـذون فقـط عـى الذرة، 
وكانـت لـكلّ قريـة طريقتهـا الخاصّـة في طبخهـا، مـع لحـاء الأشـجار أو 
الحجـر الجـيري، أو غيرهـا مـن المنتجات. ربـط علـماء الأنثروبولوجيا هذه 
الممارسـات بالمعتقدات السـحريّة، إلى أن أظهر عـالم بيوأنثروبولوجيا أنه 
ن  نات المسـاعدة، فلن يتمكَّ إذا تـمّ طهـي الـذرة مـن دون أيٍّ من هـذه الُمكوِّ
ي في الذرة،  الجسـم البـشريّ من دمج الليسـن )lysine(، العنر الُمغـذِّ
وسـيُحكَم عـى هـذه السـاكنة بالموتِ جوعـاً)1(. وعليـه، أعتقد أن الشـامان 

ية لطهي الذرة. ن، في كلّ قرية، من تعليم الطريقة الُمغذِّ هو الذي تكَّ

مَـنْ رسـم جـدران لاسـكو.. الشـامان أم الفَنَّانـون؟ جواب هو: الشـامان 
والفَنَّانـون، إنهـم فنَّانون لأنهم شـامان.

كيـف؟ عـن طريـق قـدرة المحـاكاة عـى خلـق التشـابه مـع الحيوانـات 
دون رؤيـة نموذجهم -لأن الرَّسّـامن لا يضعون المامـوث أمامهم في كهفٍ 
مظلـم-، وانطلاقـاً مـن التمثُّـلات الذهنيّـة. إننـا أمـام قـدرة محـاكاة للحالـة 
يتعـاون  حيـث  النشـوة«،  »نصـف  أسـميها  ثانيـة  حالـة  تفـرض  النفسـيّة 

الوعـي واللاوعـي.

يجـب أن نلاحـظ أن العمليـة الذهنيّـة التماثليّـة لا تنفصـل عـن عمليـة 
العمليّـة  تجعـل  التـي  بالمحـاكاة  تسـمح  التماثليّـة  فالقـدرةُ  الُمحـاكاة: 

ممكنـة. التماثليّـة 

الفَنَّان باعتباره ما بعد الشامان

ـر الفَنَّـان الشـامان، بالُمخـدِرات أو من دونها، لكـن في حالةٍ أخرى  يتوفَّ
ـن قـدرة  مـن الإلهـام أو نصـف النشـوة، عـى طريقـة معرفـة مماثلـة تكِّ

)1(  S. Katz, » Anthropologie et biologie«, in Edgar Morin et Massimo Piatelli-Palmarini 
)dir.(, L’Unité de l’homme, Seuil, 1974.
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ـص  الُمحـاكاة مـن نسـخ حيـوان بشـكلٍ مثـير للإعجـاب عـن طريـق التقمُّ
النفـيّ، بـل يمكنني القول عن طريق التملُّـك النفيّ، ويمكننا أن نفرض 
أن الحالـة الثانيـة للنشـوة أو نصـف النشـوة، كـما هـو حـال الرَّسّـامن في 

ـمٍ واعٍ. الحضـارات اللاحقـة، تكـون مصحوبـة بتحكُّ

يمكننـي القـول بمعنـى مـا: كلّ الرَّسّـامن مـا بعـد شـامانين، بركيـز 
قواهـم عـى فنّهـم، وامتلاكهـم لموهبـة خلـق تعـاون بـن حالة نشـوة غير 
متشـنجة أو نصـف نشـوة والتنظيـم والتصحيـح اللذيـن يحققهـما الوعـي 
اليقـظ. كان الشـامان يتناولـون مشروبـاً مهلوسـاً أو يمضغـون فطريّات من 
قبيـل البيوتـل )peyotl( للدخـول في نشـوة. يمكـن للفَنَّـان تنـاول الأدويـة 

المختلفـة للحصـول عـى الإلهـام.

كان بلـزاك يتعاطـى الُمخـدِرات في المقهى. اسـتطاع كُتَّـاب مثل أندريه 
مالـرو )André Malraux( أو روجـي فايان )Roger Vailland( أن يتناولوا 
الكوكايـن ليضعـوا أنفسـهم في حالـة الإبـداع عـى وجـه التحديـد. لفـرة 
طويلـة كُنـت أدخـن أثنـاء الكتابـة، كـما لـو أن كلّ نَفَـسٍ أرتشـفه يمنحنـي 
الإلهـام. إن الفصـل تعسـفي بن الكحـول والتبغ مـن ناحيـةٍ، والماريجوانا 
ي إلى تهييـج قـوى  والكوكايـن مـن ناحيـةٍ أخـرى. إن الكحـول مهيـج: يـؤدِّ

الباطن)1(. العقـل 

لطالمـا اسـتخدمت الإنسـانيّّة العقاقير لبلوغ حالةٍ ثانيـة من الغِبطة أو 
الإثـارة، ومـن الُمثـير للاهتـمام أن الفَنَّان، الُمبدع، يسـتخدم هذه الوسـائل 

لإنتـاج أعماله.

سـمحت حالةُ النشـوةِ غير الُمتشـنِّجة أو نصفُ النشـوةِ للشـامان بخلق 
عمـلٍ رمـزي ذي طابـع سـحريّ، أصبـح بالنسـبة إلينـا تحفـةً فنِّيّـة. يمنـح 
ـص أو التملُّـك النفـيّ الموهبـة، كـما رأينـا، لإعـادة إنتـاج كلّ شـكلٍ  التقمُّ

حيـواني وإنسـانّي عـى نحـوٍ مثـير للإعجاب.

)1(  تكون الُمخدِرات أقلّ ضرراً في حدِّ ذاتها من الإدمان عندما يصبح المرء عبداً للحاجة.
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بتهـا عندمـا التحقت  تتواصـل حـالات نصـف النشـوة والتملُّـك: لقـد جرَّ
بطائفـة كاندامبـي )candomblé( في فورتاليـزا )Fortalezza( بالبرازيل. 
ة مـن ديـن ياروبـا )Yaroubas( )الشـعب  إن الكاندامبـي عبـادة مُسـتمدَّ
اس  قـدَّ تتكافـل مـع  فيهـا(،  البرازيـل والُمسـتعبَد  ـل إلى  الُمرحَّ الإفريقـي 
خـلال  تقريبـاً؛  عاديّـاً  اسـاً  قدَّ الحفـل  مـن  الأوّل  الجـزء  يمثـل  كاثوليـي. 
كي  العبقريّـة  الآلهـة  أي   ،)orishas( الأوريشـا  تُسـتدعَى  الثـاني،  الجـزء 
ـدوا في المؤمنـن. نرقـص ونغنـي باهتيـاج متزايد فتحضر الأوريشـا.  يتجسَّ
ـد واحـد منهـا في شـخصٍ يرقص، والـذي يُمتلَك فجـأة، فيفقد صوته  يتجسَّ

ث بصـوت الأوريشـا. ويتحـدَّ

ث ميشـيل ليريـس )Michel Leiris( عـن حالـة نصـف تلُّـك في  تحـدَّ
فرقـة ممثِّلـن في إثيوبيـا، أثنـاء أداء مرحيـة ذات وظيفة دينية سـحريّة)1(. 
تثـل ظواهـر التملُّـك بـن الإثيوبيـن في غونـدار )Gondar( الذين اسـتولت 
عليهـم الأرواح المعروفـة باسـم الـزارات )zars( صفـات متناقضـة. قد تكون 
مرتبطـة بالشـامانية الكلاسـيكيّة، لكنهـا تنفتـح أيضـاً، في منتصـف الطريـق، 
لسـاحرة  وفقـاً  المرحـي.  واللعـب  العمليّـة  الحيـاة  بـن  مـا  حالـة  عـى 
ل نوعاً  مشـهورة لـدى الُمؤلِّـف، أثنـاء إقامتـه في إثيوبيا، »كانـت زاراتها تشـكِّ
لـضرورات وجودهـا  وفقـاً  تأخذهـا  أن  التـي يمكـن  الشـخصيّات  غرفـة  مـن 
م لها السـلوكات والمواقـف الجاهزة،  اليومـي وفرصهـا، إنهـا شـخصيّات تقـدِّ
في منتصـف الطريـق بـن الحياة والمـرح«. إن هذا الطابـع الأخير هو الذي 
لفـت انتبـاه ميشـيل ليريـس بشـكلٍ خـاصّ. هـذه الحالـة المختلطـة توضـح 
كلًا مـن الُمحـاكاة والتملُّـك. إنـه مزيـج من »المـرح الُمعـاش« و»المرح 
الُمؤدَى«. يُشـير الُمؤلِّف إلى اللحظة التي ينتج فيها امتلاك الزار سكيتشـات 
هزليـة حقيقيـة قائـلًا: »يتـم تنظيـم كوميديـا   بتواطـؤ الجميع حول الشـخص 
الـذي يعطـي الدافـع الأوّل ويصبـح نوعاً مـن صانع الألعاب«. يبـدو أن تلُّك 
ـص في  الـزار، عنـد الانتقـال مـن المـرح إلى المدينـة، يتّخـذ طابـع التخصُّ

)1(  Michel Leiris, La Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar, 
Pion, 1958.
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يّة من المـرح الُمعاش. الأخويـات، وأن المـرح الُمـؤدَى يصبـح أكـثر أهمِّ

د هـذا النـصّ الأسـاسي لليريـس كلًا مـن الاتِّصـال والانفصـال بن  يحـدِّ
التملُّـك السـحري الدينـي مـن قِبـل الـزارات التي »يمكـن ربطها بالشـامانية 
إلى  ليريـس  يُشـير  لا  الـذي،  للممثِّـل  »العَلـمانّي«  واللعـب  الكلاسـيكيّة« 
ذلـك، يكـون في حالـة مـن التمثيـل الصامـت، أي مملـوكاً ليـس مـن قِبـل 

ـدها. روحٍ أو إلـهٍ، بـل مـن قِبـل الشـخصيّة التـي يجسِّ

رسـومات  أنجـزت  شـابّاً،  كنـت  عندمـا  لكـن  فنَّـان،  أننـي  أدّعـي  لا 
مشـابهةً  الرسـوم  هـذه  وكانـت  ورفيقتـي،  ورفاقـي  لمعلِّمـي  كاريكاتوريـة 
تامـاً. في حن رسـمتها مـن ذهني. إذا نظرت إلى نموذجـي، وتقصيت أنفه 
وعينيـه، جانبـت التشـابُه، في حـن إذا أطلقـت العنـان ليـديّ بشـكلٍ نصف 

واعٍ، نجحـت في رسـمه.

قادتنـي هـذه الُمحاكاة إلى مجالٍ آجر: قلَّدت أصوات بعض الأشـخاص، 
وخاصّـة صوت أسـتاذي جورج فريدمـان )Georges Friedmann(. أحببت 
بأخـرى مسـكوناً،  أو  بطريقـة  الوقـت. كنـت  بذلـك طـوالِ  والقيـام  تقليـده 
عندمـا  فقـط،  صوتـه  أقُلِّـد  لم  قلَّدتـه،  عندمـا  أنـه  الأمـر  في  المثـير  لكـن 
صتـه كـما  ـرت مثلـه. تقمَّ قلَّـدت صوتـه، كنـت بداخلـه، وفي مشـاعره، إذ فكَّ
ـص ممثِّـل شـخصيّة يجـب أن يلعبها، لكـن في هذه الحالـة، كانت هذه  يتقمَّ

الشـخصيّة حقيقيـة.

النفسـيّة،  الُمحـاكاة  دور  أفهـم  الصغـيرة  التجربـة  هـذه  جعلتنـي 
الُمرتبطـة بالحالـة الثانية، لـدى الُمقلِّد والُممثِّل معاً. كانـت هذه الُمحاكاة 
الصغـيرة، التـي دفعتنـي إلى الدخـول إليـه وجعلتـه يدخلنـي، في الواقـع 

حالـة نصـف نشـوة وشـبه تلُّـك.

لا يُعَـدُّ التمثيـل والتملُّـك حالتـن متطرِّفتـن، بل حالتـن مألوفتن في 
الإبـداع الفَنِّـيّ والمشـاركات وإثـارات حيواتنا معاً.

اً بـن حالـة إلهـامٍ ثانيـة، نوع من  ـن كلّ إبـداعٍ فنّـيّ تعاونـاً متغـيرِّ يتضمَّ
ن ذلـك فيكتـور  فـة، أو نصـف النشـوة، والحالـة الواعيـة. دوَّ النشـوة الُمخفَّ
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»إنِّ  دفاتـر ملاحظاتـه:  وكاتِـب، في  ثـوري  )Victor Serge(، وهـو  سـيرج 
العمـلَ الفَنِّـيّ عمـلُ إرادةٍ واضحـةٍ ونشـوة)1(«.

يمكننـا أن نقـول إن نصـف النشـوة هـي حالـة الفَنَّـان التـي تسـمح لـه 
لعقلـه. والواعيـة  اللاواعيـة  القـوى  نفسـه-  الوقـت  -في  باسـتخدام 

إذا أخذنـا حالـة الصورة، نجد الرَّسّـام يشـعر بحالة نصف نشـوة ونصف 
تلُّـك مـن قِبـل الشـخص الـذي يمثله. خـلال هـذه الحالـة، يمكن للرَّسّـام 

ل. م الواعي: سـيصحح وسـيعدِّ أن ينجـز العمـل، وعـن طريق التحكُّ

إنـه تعـاون الوعـي الصـافي مـع شيءٍ ينبـع من أعـماق الموجود. شـعر 
سـيرجي أيزنشـتاين )Sergueï Eisenstein(، الُمخرج السـينمائي الكبير، 
بشـعورٍ جيّـد وقـال: »أليـس الفَـنّ مجـرَّد نكـوص مُصطنَـع، في مجـال علم 
النفـس، إلى أشـكال الفكـر البـدائي، بعبـارةٍ أخـرى إنـه ظاهـرة مماثلـة لمـا 
التمذهـب،  أو  السـحر،  أو  الكحوليـة،  أو المشروبـات  مـا،  مُخـدرٌ  يحدثـه 
إلـخ؟ الإجابـة عـن هـذا السـؤال بسـيطة ومثـيرة للاهتـمام للغايـة. مفادهـا 
أن جدليـة العمـل الفَنِّـيّ مبنيـة عـى »وحـدة ثنائية« غريبـة جـدّاً. يؤثِّر فينا 
العمـل الفَنِّـيّ عـى وجه التحديـد، لأن فيه يتم إنجـاز عملية ثنائيـة: ارتفاع 
غـير متناسـب وفقاً لأعى مسـتويات الوعـي، والولوج المتزامـن، عن طريق 

الشـكل، في الطبقـات الباطنيـة جـدّاً للفكـر الحي«.

وأعتقـد أن الحالـة الثانيـة، الُمحـاكاة، ونصف النشـوة، ونصـف التملُّك 
حـاضرة في الرَّسّـم والروايـة والموسـيقى وجميـع الفنون.

يمكـن للإبـداع أن يسـتغلّ الصدفـة ويسـتجيب -غالبـاً- لتحـدٍ يضعـه 
الُمؤلِّـف لنفسـه، لكنـه يكـون دائمـاً مزيجـاً مـن نشـاط مـا بعـد شـاماني أو 

ـن. ـم ويحسِّ ـح ويتحكَّ شـبه شـاماني، ونشـاط واعٍ يُصحِّ

عـى سـبيل المثـال، عندمـا كنـت صغـيراً، كتبـت قصائـد. الآن أدرك 

)1(  Victor Serge, Carnets ) 19361947-(, Agone, coll.» Mémoires sociale«, Marseille, 2012.
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ري ما بعـد الشـاماني، أنني كنت  جيّـداً، بشـكلٍ اسـتذكاري، مسـتنيراً بتصـوُّ
ى الإلهـام، في حالـة نشـوة حلـوة، وأنـه مـن دون هذه  في حالـةٍ ثانيـة تُسـمَّ
الحالـة الثانيـة، لم يكـن بمسـتطاعي كتابـة قصائـد. أضيـف إلى ذلـك أن 
قيـود القـوافي أو عـدد المقاطـع تزيـد مـن تحفيز الإلهـام والـدور التعاوني 

للنشـاط الواعـي معـاً.

 La( عـلاوة عـى ذلـك، يجـب أن أقـول إنـه عندمـا كنـت أكتـب المنهـج
Méthode(، شـعرت أثنـاء الكتابـة بحالـة نصـف امتـلاك ومتعـة إنجـاب 
يتولَّـد،  وأتركـه  بقـوة  أدفعـه  كنـت  أننـي  يعنـي  وهـذا  بـالألم.  ممزوجـة 
 )Toscane( توسـكانا  في  لاجـئ  يـوم.  بعـد  يومـاً  متواصلـة،  ولادة  لكنهـا 
البحريـة، في قلعـة معزولـة مخربة جزئيـاً، كاستيغليونسـيلو دي بولغيري 
مـن  كلـل  بـلا  العمـل  في  شرعـت   ،)Castiglioncello di Bolgheri(
الصبـاح إلى الليـل، أحيانـاً أقـوم بنزهـةٍ سـيراً عـى الأقـدام حسـب رغبتـي: 
ـزني، بطبيعـة الحـال، المناظر  اسـتطعت حقّـاً الكتابـة في حالـة ثانيـة تحفِّ
الطبيعيـة الرائعـة وحضـور المحبـوب الـذي جـاء للحفـاظ عـى الاحـراق 
الداخـي لفـرن الانفجـار، الـضروري بالنسـبة إلّي للإلهـام. مـا الإلهـام؟ إنه 
يمنحنـا النشـوة والتملُّـك. ألْم يكـنْ من الـضروري أن تكون متملِّـكاً للشروع 
في عمـلٍ لم يؤمـن بـه أحـد، والـذي لم يظـن أحـد أننـي قـادر عليـه، والـذي 

كنـت أعلـم أنـه سـيبقى عـى هامـش ثقافتنـا؟

لا أرى في الحـالات الإبداعيـة منتجـات ثانويـة للشـامانية، بـل تـركات 
ـرت الشـامانية بشـكلٍ متنـاهٍ وسـيلة الولـوج إلى اللامـرئي، إلى  فـة. وفَّ مخفَّ
العـالم الآخر، عالم الأرواح بالنسـبة إلى الشـامان، والـذي صار اليوم عالم 

العقـل بالنسـبة إلى الفَنَّـان أو الُمؤلِّـف.

ـخت الشـامانية والسحر عى هذا النحو في العالم الُمعاصِ. إنهما  ترسَّ
فـان، لكنهـما لا يـزالان حاضريـن إلى حـدٍّ كبـير في الفَـنّ والجماليّات.  مخفَّ
عندمـا نقـول سـحر الكلمـة، تعويـذة الشـعر، فـإن هـذه الكلـمات ترجـم 

الوجـود الخفيّ للسـحر والشـامانية.

يمكننـا أن نجـد في هـذه الكلـمات -عبقريـة، إلهـام- إرادة التعبـير عـن 
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»شيءٍ مـا لا أدري مـا هـو« )je-ne-sais-quoi(، الـذي يـأتي مـن قدرة عى 
محـاكاة نصـف النشـوة الكامـن في كلّ واحـدٍ منّـا، والـذي سـيتمكن مـن 

تفعيلـه أولئـك الذيـن يصبحـون فنَّانـن ومُبدعـن.

تسـود الحـالات الثانيـة، أي نصـف النشـوة، ونصـف التملُّـك، ونصـف 
قبـل  ومـا  والتمتُّـع،  ـب  التعجُّ وحـالات  المتوسـطة،  شـبه  أو  المتوسـطة 

الجـمالّي. والانفعـال  الفَنِّـيّ،  الإبـداع  داخـل  النشـوة، 

إن الانفعـال الجـمالّي الـذي نشـعر به كقـارئ أو متفرِّج هـو دائماً حالة 
ثانيـة مـن التملُّـك اللطيـف، ومحـاكاة لطيفـة لا ندركهـا في بعـض الأحيـان 

البتـة، عـى الرغـم من أنهـا موجـودة فينا.

بعبـارة أخـرى، إن الابتهـاج الـذي ينتابنـا أمـام الطبيعـة وأمـام غـروب 
الشـمس الجميـل وتحـت قبـو كنيسـة سيسـتن، ينقلنا إلى حالة شـعريّة 
ـم هذه الحالـة الثانية فتتحـوَّل إلى جاذبية، ونصف  ثانيـة. يمكـن أن تتضخَّ
ـا تقودنا في الـذروة إلى حدود الوجـد، مثلما حدث لي  تلُّـك وإثـارة، وربمَّ
 la Symphonie( خـلال التنفيذ الُمتسـامي لــسيمفونية العـالم الجديـد
 )Claudio Abbado( مـن قِبـل كلاوديـو أبـادو )du Nouveau Monde

في أوبـرا باليرمو.

مـا  بالتحديـد  هـو  إلينـا،  بالنسـبة  الحيـاة،  في  شيء  أهـمّ  أن  أعتقـد 
أجمعـه تحـت اسـم الحالـة الشـعريّة التـي تضـمّ في حـدِّ ذاتهـا التجربـة 

وتتجاوزهـا. الجماليّـة 

ة الفَنَّان مُهمَّ

إذا كان الشـامان هو الشـخص الذي يمتلك المعرفة الأعمق والأصدق، 
وإذا كان النبـي هـو الذي يديـن وينبئ، فبمقدورنا أن نتسـاءل عمّا إذا كانت 
تهـما لم تُبعـث بشـكلٍ مشـرك منـذ عـر التنويـر بشـكلٍ جديـد لـدى  مهمَّ

بعض الفَنَّانـن والكُتَّاب.
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 )Rousseau( وروسـو )Diderot( وديـدرو )Voltaire( يشـعر فولتـير
 )Dostoïevski( ودوستويفسـي )Tolstoï( وتولسـتوي )Goethe( وجوته
ـة تتجـاوز الأدب وتتعلَّـق بمصـير الإنسـان. إنهـم  بأنهـم منخرطـون في مهمَّ
 )Victor Hugo( في حالـة مـن النبـوءة الاجتماعيّـة. تحـوّل فيكتـور هوغـو
خـلال الشـيخوخة إلى شـاماني. يكشـف مـن خـلال شـعره وأعمالـه عـن 
رسـالة، ليـس بالنسـبة إلى فرنسـا فقـط، بـل إلى البشريّـة جمعـاء: رسـول 
الحرّيّـة، يختـار المنفـى كي لا يُعـاني مـن الطغيـان الـذي يدينـه في ديوانه: 
أجـل  مـن  البلديـة،  في  سـيتدخل  ثـم   .)Les Châtiments( العقابـات 
الجمهوريـة. إنـه يلعـب دوراً سياسـيّاً ليـس كسـياسّي، بـل باعتباره شـاماناً 
العشريـن  القـرن  في  عليـه  أطلـق  مـا  أن  أعتقـد  جديـداً.  ومتنبِّئـاً  جديـداً 
ة التي تأخـذ بُعداً ما  »التـزام« الكُتَّـاب والفَنَّانـن يتوافـق مـع الوعـي بالُمهمَّ

بعـد شـاماني ومـا بعـد النبـوة.

كان إميـل زولا )Émile Zola( روائيـاً خالصاً. أصبح فجأة من خلال قضية 
ثـا باسـم الحقيقـة والعدالـة. منـذ بدايـة الحرب  درايفـوس )Dreyfus( متحدِّ
 ،)Romain Rolland( د الكاتِـب رومان رولانـد العالميـة الأولى وطوالهـا، ندَّ
مؤلِّـف كتاب جان كريسـتوف )Jean-Christophe( المنـي للغاية، بالنزاع 
بـن الأشـقاء، مـمّا أكسـبه لعنـة كلا الجانبـن، لكـن جعلـه أيضاً لسـان حال 

الحكمـة العظيـم لمـدة أربع سـنوات مـن جرائم القتـل الهائلة. 

اعتقـد الكثـير مـن الفَنَّانـن والكُتَّـاب ويعتقـدون أن لديهم رسـالة عامّة 
عليهـم إعلانهـا مـن دون أن يكونـوا سياسـين محرفـن. فالفَـنّ، بالنسـبة 
إليهـم، ليـس مجـرَّد متعـة جمالية، بـل عليـه أن يلعـب دوراً في المجتمع.

لم يكـن الشـامان، الشـخصيّة العظيمـة في المجتمـع القديـم، القائد، 
ولم تكـنْ لديـه سـلطة عـى شـعبه، لكـن كانـت لـه مكانـة أعـى. إن الفَنَّان 
الملتـزم حاليـاً، عـلاوة عـى أنـه مشـهور ومثـير للإعجـاب، وريث عـى نحو 

مـا للشـامان، وللمتنبِّـئ التـوراتي أيضاً.
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)الُمحاضَة الخامسة(

نشوات الحياة وفترات الحياة

غرفـة  في  بيضـاء  شاشـة  عـى  والقريـن  الظِـلّ  هيبـة  ـد  تتوحَّ »عندمـا 
مونـادا  كأنـه  زنزانتـه،  في  الُمنغلـق  الُمشـاهِد  إلى  بالنسـبة  مظلمـة، 
)monade( منغلقـة أمـام كلّ شيء عـدا الشاشـة، ملفوفـة في المشـيمة 
المزدوجـة لمجتمـع مجهـول وللظلام، عندما تنسـد قنـوات الحركة، تنفتح 

والسـحر«)1(. والحلـم  الأسـطورة  أقفـال 

سحرُ الازدواجية

ألهمتنـي كثـيراً فكـرة في كتـاب عـن الموت وعـن السـينما)2(، مفادها أن 
الصـورة والانعـكاس والصـورة الشـخصية والمناظـر الطبيعيـة المرسـومة، 

)1(  Edgar Morin, Le Cinéma ou l’homme imaginaire, Essai d’anthropologie, Editions de 
Minuit, coll. »Arguments«, 1958.
)2(  L’Homme et la mort, Seuil, coll. »Points«, 1976 et Le Cinéma ou l’homme imaginaire, 
op. cit.
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مـا  أدري  لا  مـا  »شيء  ذاتهـم  في  يحملـون  والفيلـم  الصـورة  ولاحقـاً، 
ـد الصـورة أو الصـورة  هـو«، إنـه بطريقـة مقنعـة سـحر الازدواجيـة. لا توحِّ
الفوتوغرافيـة في ذاتهـا خاصّية الحضور في الغياب فقط، بل تتلك سـحراً 
خاصّـاً بالقريـن أيضـاً. عـى الرغـم مـن أن التصويـر الفوتوغـرافي ليـس لـه 
جسـد، وليـس لـه مـادة، وليس له حيـاة، فإننا نشـعر أن له حياتـه الخاصّة 
وسـحره، خاصّـة عندمـا يتعلَّـق الأمـر بصـور أحبّائنـا. عـى الرغـم مـن أن 
الواقـع غائـب عـن الانعكاس، وعـن الصـورة، وعـن الصـورة الفوتوغرافية، 
فإنـه يوجـد دائمـاً ملحـقٌ إضـافيٌّ حقيقي في مضاعفـة الواقع، سـحرٌ كامن 
أسـميته »سـحر الصـورة«. بعبـارةٍ أخـرى، يوجـد في انعـكاس الواقع شيءٌ 
أقـلّ مـن الواقـع المادي، وشيءٌ مـا أكثر من ذلك: هالـة، »شيءٌ ما لا أدري 

مـا هـو« عاطفي، شـعوري.

رت الفنون التي نجمت عـن التصوير الفوتوغرافي، وخاصّة عن تصوير  طـوَّ
أفـلام الرسـوم الُمتحرِّكـة، سـحر الازدواجية. لا يحتـوي الفيلـم الوثائقيّ عى 

المعلومـات والتعليـم فقط، بل يحتوي عى سـحر الصـورة أيضاً.

كان كلّ فـرد، في الإنسـانيّة القديمـة، مصحوبـاً بقرينـه الذي يتجىَّ في 
الطيـف وفي الانعكاس، ويصبح نشـيطاً ومسـتقلًا في الأحـلام. عند الوفاة، 
وبينـما ينهـار الجسـم، ينفصـل هـذا القريـن كطيـفٍ غـير مـادي سـيدوم. 
يمكنـه أن يبقـى في الجـوار أو يعـود، إذا كان في إقامـة خاصّـة بالأطيـاف، 
بفضـل دعواتنـا، فنكرمه. اسـتمرَّت الحضارات العظيمـة في تكريم الأجداد 
والشـيوخ والأمـوات في العبـادات العائليـة في الصـن عـى سـبيل المثال. 
كان هـذا الاعتقـاد موجـوداً بالفعـل لـدى الإغريـق في العصـور القديمـة 
ونجـده حاليـاً في عيـد جميـع القديسـن: اليـوم السـنوي الـذي يبعـث فيه 

المـوتى بـن الأحيـاء. يجـب أن نحتفـل بهـم، ونطـري عليهم.

ر موضـوع القرين والانعكاس والمرآة في الأدب والشـعر، وخاصّة  يتكـرَّ
ـح ذلك أوتـو رانـك )Otto Rank( في كتابه دون  في الرومانسـيّة، كـما يوضِّ

.)Don Juan et le Double( جـوان والقرين

والسـينما،  والنحـت  والرَّسـم  والروايـات  الفنـون  في  طريقـان  هنـاك 
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واللـذان يمكـن أن يندمجـا مـع بعضهما البعـض، الطريـق »الواقعية« التي 
تسـعى للتشـبه بالحياة وعكـس الواقع، مـن خلال الشـخصيّات والأحداث 
الخياليـة؛ والطريـق الرائـع الـذي يخـرع كونـاً ينفلـت مـن معايـير واقعنـا.

يمكن الجمع بن هذين الطريقن، ولكن غالباً ما يكونان مختلفن.

ذلـك أن طريـق التشـابه وتقليد الحيـاة والنزعتن الواقعيـة والطبيعية، 
ـن، بالنسـبة إلينـا نحـن الُمتفرجـن أو  يبلـغ صفـة الجماليّـة عندمـا يتضمَّ

القُـرَّاء، سـحراً )charme()1(، أو شـعراً أو سـحر القريـن.

القراءة والفرجة

تشـرك قـراءة الروايـة والفرجة المرحيّة ومشـاهدة الفيلـم في وضعٍ 
اللـه والمحتفـل  تحتضـن  الكنيسـة وحـدة  اس  قـدَّ يرسـخ  مـزدوج تامـاً. 
اس والمؤمنـن. في حـن، تفـرض الفرجـة ازدواجيـة بن الُمشـاهِد  بالقُـدَّ
مـن جهـةٍ، والمغروز جسـديّاً في كرسـيه، والواعي بوضعـه كملاحظ، ومن 
والشـخصيّات،  الحركـة  في  الشـديدة  النفسـيّة  مشـاركته  أخـرى،  ناحيـةٍ 
وشـدّة  لنـشر  ملاءمـة  الأكـثر  الوضـع  هـذا  يعتـبر  وللفيلـم.  للمرحيّـة 
المشـاعر الجماليّـة. هنـاك ازدواجيـة مماثلة يعيشـها قـارئ الروايـة، الذي 

يكـون سـلبياً جسـديّاً، بينـما يشـارك عقلـه في حركـة القصّـة.

تأثير الحياة

أبـرز مـارك ماثيـو مونـش )Marc-Mathieu Münch( بوضوح »تأثير 
الحيـاة« الـذي يمنحنـا إيـاه العمـل الفَنّـيّ، والـذي يعطيـه إيـاه مؤلِّفـه)2(. 

)1(  من الكلمة اللاتينية »كارمن )carmen(« التي تعني الشعر والسحر معاً.
)2(  Marc-Mathieu Münch, La Beauté artistique, Honoré Champion éditeur, 2014.
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بالنسـبة إلى  الُمؤلِّـف كـما  بالنسـبة إلى  الروايـة حيّـة  تكـون شـخصيّات 
القـارئ. إنـه في الحقيقة »الإلهام«، أي »النشـوة« الإبداعية التي تنحهم 
الحيـاة، والمشـاركة الجماليّـة للقـارئ هـي التـي تُعيـد لهـم هـذه الحياة. 
الكائنـات الحيّـة  مثلـما تضفـي لعبـة الضـوء عـى الشاشـة شـكلًا عـى 
الغائبـة جسـديّاً، فتبعث فيها صورتهـا الحياة. تعطينا الموسـيقى بالذات 
شـعوراً بحيـاة مكثَّفـة. يقتبـس مونـش عـن روسـو عبقريّـة الموسـيقي: 
»حتـى أثنـاء رسـم أهـوال المـوت يُبعـث في الـروح ذلـك الشـعور بالحياة 

]...[ الـذي يبلغـه إلى القلـوب ليجعلهـا تشـعر«.

غـير أن هـذه الحيـاة فريـدةٌ للغايـة: إنهـا الحيـاة وليسـت الحيـاة. إنهـا 
حيـاة حقيقيـة، ولكنهـا ليسـت حيـاة حقيقيـة )ومـن هنـا جـاءت الأفـكار 
الُمناقضـة لحقيقـة وكـذب الفَـنّ التـي يجـب عـى العكـس إكمالهـا(. إنهـا 
الحـاضر،  المـادي  الواقـع  غيـاب  هـو  الأقـلّ  والأقـلّ.  الأكـثر  مـع  الحيـاة 
والأكـثر هـو السـحر، السـحر الجـمالّي بالدرجـة الأولى، أي حيـاة العمـل 

رةَ. الفَنّـيّ. هكـذا يتغـيرَّ شـكل الحيـاة الُمُصـوَّ

واية وائي والرِّ الرِّ

إنّ الكاتب نصف شـامان، مُتملَّك جزئياً بعمله وشـخصيّاته، وما يجعله 
ن رؤية  ـة جـدّاً، إذ تتضمَّ مرئيـاً هـو صاحـب البصـيرة. إن البصـيرة كلمة مهمَّ

عميقـة، كما لـو كانت تتلكهـا قوة هلوسـة، غائبة عادة.

د،  ر وتتوحَّ ن وتتطـوَّ تفـرز روح الـرِّوائي وتوحـد شـبه جبلـة خارجية تتكـوَّ
الـرِّوائي  ـم  يتحكَّ وأحداثـاً.  وشـخصيّات  مجتمعـاً  يضـم  عالمـاً  لتصبـح 
ـح ويحـذف بوعـيٍ، لكنـه ينشـئ كونـه الرومانـيّ في الحالـة الثانية  ويصحِّ

مـن النشـوة اللطيفـة.

مجتمـع  خلـق  المثـال،  سـبيل  عـى   ،)Balzac( بلـزاك  أعـاد  هكـذا، 
كامـل يعـج بالشـخصيّات والأحـداث، مزيـج مـن الواقـع والخيـال، حيـث 
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يكـون الخيـال في خدمـة إحيـاء المجتمـع الحقيقـي لعـره. تعيـش فيـه 
عـى  سـلوكها  تـي  مسـتقلّة،  شـبه  وتصبـح  الرومانسـيّة،  الشـخصيّات 
منـي،  تنفلـت  »شـخصيّاتي  قائـلًا:  الـرِّوائي  يُقـر  أن  الشـائع  مـن  الكاتـب. 

عليهـا«. السـيطرة  ممتنعـة  شـخصيّاتي  وتصبـح 

وائي أو الفَنَّان  عـلاوةً عـى ذلك، لا تكـون الرِّواية والعمل الفَنّيّ نتاج الـرِّ
فقـط، إذ ينتـج العمـل الفَنّـيّ ذاتـه بذاتـه مثلـما مـا ينتـج الطفـل ذاتـه في 
بطـن أمـه. تقـوم الأم بإطعام الجنن خلال تسـعة أشـهر مـن الحمل، لكن 
ر بقـواه الخاصّـة وبجيناتـه. يتـمّ تحريك كلّ عمل بواسـطة  الجنـن سـيتطوَّ
ى بشـكلٍ طبيعـي مـن الكاتـب، لكـن العمـل هـو  قـوة إبداعيـة ذاتيـة تتغـذَّ
أيضـاً مؤلِّفـه الخـاصّ. وبذلـك فالرِّوايـة كائـنٌ حـي، عنـد كتابتهـا، وأيضـاً 
عنـد قراءتهـا. تكـون جامـدة في المكتبـة أو خزانـة الكتب، لكـن تبعث فيها 

الحيـاة تحـت عن القـارئ وبواسـطتها.

يمكننا القول إنَّ كلَّ رواية واقعية، وخاصّة كلّ رواية عظيمة -أستحضر 
هنـا ديكنـز )Dickens( وبلـزاك وزولا )Zola( وبروسـت )Proust( وسـيلن 
 - الأنثروبولوجيـة  المعرفـة  مـن  عمـلٌ  نفسـه  الوقـت  في  هـي   -)Céline(
الاجتماعيـة، لأننـا نرى الكائنات البشريّـة في مجتمعهم وفي تاريخهم وفي 
علاقاتهـم وفي تفاعلاتهـم، وندركهـم بشـكلٍ خـاصّ في ملمـوس ذاتياتهم. 
إن الموضـوع الحقيقـي لروايات دوستويفسـي هو التعقيد الإنسـانّي الذي 

وصفـه تحديداً برِّ الإنسـان.

توجـد هنـا ثـروة معرفيـة تنفلـت مـن علـم النفـس وعلـم الاجتـماع. لا 
يـدرك الُمؤلِّـف بالـضرورة مـا يحتويـه عمله، لأن هـذا العمل يـأتي من حالة 

ثانيـة يتجـاوز إبداعهـا وعيه.

تتجـاوز  وعملـه.  الُمؤلِّـف  شـخص  بـن  الُمعتـاد  التناقـض  هنـا  ومـن 
شـخص   )les Mémoires d’outre-tombe( القـبر  وراء  مـا  مذكـرات 
شـاتوبريان )Chateaubriand(. كـما أن مؤلَّفـات سـيلن تتجـاوز شـخصه 

بشـكلٍ كبـير.
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حتـى الُمؤلِّـف يمكـن أن يخطـئ في فهم معنـى عمله: لقـد اعتقد بلزاك 
نـه مـن تنوير القُرَّاء  أن روايتـه ملهـاة إنسـانيّّة )Comédie humaine( تكِّ
في شـأن النظـام الملـي والدين، بينـما رأى ماركس بوضـوح أن هذا العمل 

كان قبـل كلّ شيء نقـداً جذريـاً للمجتمع البرجوازي.

بدايـةً مـن القـرن التاسـع عـشر، أصبحـت الرِّوايـة تشـمل الرومانسـيّّة 
وتتجاوزهـا عـن طريـق الرغبـة في تنـاول جميـع جوانـب الحيـاة البشريّـة. 
بـدأ ذلـك مـع ملهـاة إنسـانيّّة لبلزاك )تصويـر مجتمـع الإمبراطوريـة الثانية 
مـت  مـن خـلال قصّـة عائلـة روغـون مـاكار )Rougon-Macquart(. تضخَّ
لت إلى عملٍ شـامل، عالم مصغـر لمجتمع وعر  الرِّوايـة بعـد ذلـك فتحوَّ
 )les Thibault مـا، كـما هـو الحـال لـدى روجـر مارتـن جـارد )آل ثيبولـت
 les الحسـنة  النوايـا  ذوو  )الرجـال   )Jules Romains رومـان  و)جـول 
 )Thomas Mann مـان  و)تومـاس   )Hommes de bonne volontés
 les ( و)هيرمـان بـروخ المرنمـونLes Buddenbrook آل بودنبروكـس(
Somnambules( و)روبـرت موزيـل Robert Musil( )رجـل بـلا مميِّـزات 

.)l’Homme sans qualités

الرِّوايـة  »تصبـح   :)Émilien Noël( نويـل  إميليـان  تعبـير  عـى حـدِّ 
مجموعـة شـاملة تقريبـاً لحالة العـالم في لحظـةٍ معيَّنـة، أو بعبارة أصح 
لحالـة عـالم مـا، في هـذه الحالـة العـالم الغـربّ، وخاصّـة أوروبـا. في 
هـذا السـياق، تكـون الرِّوايـة عمـلًا خياليّـاً، وبالطبـع، ترينـاً أسـلوبيّاً لا 
جـدال فيـه، ولكـن يمكـن أن تكـون أيضـاً سرداً تاريخيـاً، ومقـالًا فلسـفيّاً، 
وتحليـلًا جيوسياسـيّاً، وبحثـاً في علـم الاجتـماع... كلّ مـا يجعـل العـالم 
قابـلًا لأن يظهـر فيهـا. يتـم الحديـث فيها عن علـم النفس والطـب والدين 
والاقتصـاد والعمـران والعـمارة« ويضيـف: »وبالتالي، تثل هـذه الأعمال 

ذروة معيَّنـة للرِّوايـة«)1(.

 .»)Stalker( المقال مُتاح عى المدونة: » ستالكر  )1(
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خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن، ظهـرت الرواية البوليسـية 
ووثائقـي  الأخـلاق  في  بحـث  عـن  عبـارة  بوليسـية  روايـة  وهـي  الجديـدة، 
 Dashiell( هاميـت  داشـيل  روايـات  أعقـاب  رت في  تطـوَّ وقـد   ، اجتماعـيّ
مـع  المتَّحـدة  الولايـات  في  تقريبـاً:  البلـدان  جميـع  في   ،)Hammett
الكسـندرا  مـع  روسـيا  وفي   ،)Michael Connelly( كونيـي  مايـكل 
 Tchinguiz( اللـه  عبـد  جنكيـز  أو   )Alexandra Marinina( مارينينـا 
وفي   ،)He Jiahong( جياهونـغ  هـي  مـع  الصـن  وفي   ،)Abdoullaïev
الهنـد مـع كيشـوار ديسـاي )Kishwar Desai(، وفي السـويد مـع هـاكان 
نيـر )Hakan Nesser(، وفي الجزائـر مع ياسـمينة خضرة، إلخ. أصبحت 
صـدى  د  تـردِّ إنهـا  الُمعـاصِ.  عالمنـا  لفهـم  عنهـا  غِنـى  لا  الرِّوايـات  هـذه 
عبـارة جميلـة جـدّاً لإيرنسـتو سـاباتو )Ernesto Sabato(، نقـلًا عـن ميلان 
كونديـرا )Milan Kundera( في السـتار: »في عرنـا حيـث يتـم تجـزيء 
ـص المعـارف، تعتـبر الرِّوايـة هي المرصـد الوحيد  كلّ شيء، وحيـث تتخصَّ

الـذي يمكـن للمـرء فيـه محاولـة تنـاول الحيـاة في مجملهـا«.

الشعر، آلِف اللغز

اللُّغـة النثريّـة لغـةُ إشـارة تسـعى إلى توضيـح وموضعـة الأشـياء  إن 
ث عنهـا، في حـن تنطلـق اللُّغة الشـعريّة من الذاتيـة وتخاطب  التـي تتحـدَّ
الذاتيـة، وتبـدأ مـن العاطفـة الجماليّـة لنقل هذه المشـاعر وتحـبّ اللجوء 

إلى المماثلـة والاسـتعارة.

بـدأ بريكليـس خطابـه بهـذه الاسـتعارة المجازيـة القويـة: »لقـد فقـد 
الشـباب أزهـاره، فقـد العـام ربيعـه«، معلنـاً للأثينين عن خسـارة معركة. 
كان يفـرض أن يقـول بلغـة الإشـارة: »لقـد خرنـا معركة وقُتـل الكثير من 
جنودنـا الشـباب«؛ لكن المعلومـات تأخذ كلّ شـدّتها وعمقها العاطفي في 

الاستعارة.
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الاسـتعارات  تعـبرِّ  النفعـي.  معناهـا  الشـعر  في  الكلـمات  تفقـد 
إنسـانيّّة معيشـة  الجـمالّي، عـن حقائـق  والمماثـلات، في واقعيتهـا وفي 
وفقـاً  الكلـمات  تتألَّـف  الإشـاري.  النـثر  مـن  أفضـل  بشـكلٍ  ومحسوسـة 
تقريبـاً. موسـيقية  وبطريقـة  الأحيـان،  مـن  كثـيٍر  في  غريبـة  لانجذابـات 

لقـد ذكرنـا في كثـيٍر مـن الأحيـان مصطلـح الإلهـام خاصّة بالنسـبة إلى 
رنـا بالارتقـاء  الشـعر. إن المعرفـة الشـعريّة، الآلفـة للغـز، هـي التـي تذكِّ

الشـاماني؛ إنهـا حالـة التملُّـك الأقـرب إلى الإبـداع الشـعريّ.

ـم  إضافـة إلى ذلـك، لا تعنـي قـراءة الشـعر قـراءة نـصٍّ إداري. يتضخَّ
صـوت الـرَّاوي ويتحـوَّل وتتملَّكـه القصيـدة.

يحـاول الشـعر أن يعـبرِّ بالكلـمات إلى مـا لا تسـتطيع الكلـمات قولـه. 
 Joë( بوسـي  جـوي  تعبـير  حسـب  الصمـت«،  »ترجمـة  القصيـدة  تشـبه 

.)Bousquet

م الشـعر إلى حـدود اللُّغـة، وإلى حـدود مـا يُقـال، وإلى حـدود  يتقـدَّ
الوعـي. إنـه يـرى مـن خـلال المـرئي مـا وراء المـرئي، وهـذا مـا يُطلـق عليه 

رامبـو »الاسـتبصار«.

الكتابـة الشـعرية ظاهـرةً لا تنتمـي إلى  لقـد أدرك الرياليـون أن في 
الوعـي الواضـح، بـل إلى قـوى اللاوعـي. لهـذا السـبب قامـوا باستكشـاف 

التلقائيـة وقامـوا بوصـف أحلامهـم. الكتابـة 

ر  شـعروا بحـق أن هنـاك إلهامـاً يتجـاوز الواقـع في ذواتهـم، دون تصـوُّ
نـوا مـن خلـق  حالـة نشـوة وتلُّـك مـا بعـد شـامانية. مـن خـلال ذلـك، تكَّ
الرائعـة  اليوميـة  الحيـاة  تسـتدعي  حالـة  ذواتهـم،  في  الثانيـة  الحالـة 
ـة للغايـة ومبتكـرة،  رهـا. لـذا فـإن مسـاهمة النزعـة الرياليـة مهمَّ وتتصوَّ
ليـس بالنسـبة إلى الشـعر فقـط، بـل بالنسـبة إلى الوعـي بالحـالات الثانية 

المناسـبة للجانـب الشـعريّ مـن حياتنـا.

قـت لنـا النزعـة الرياليـة الوعـي بأن الشـعر لا يقتر عـى الكتابة  حقَّ
والقـراءة فقـط، بـل أمـر يجب أن يُعـاش. هكذا أعلنـت ضرورة جعل الحياة 
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شـاعرية. لقـد احتفظـت بالرسـالة وأنسـنتها: يجـب أن نضمن شـعر الحياة 
فينـا ونحافـظ عليـه، ونهرب قدر المسـتطاع مـن النثر.

فنّ الخطابة

قبـل أن نتنـاول المـرح، أعـرض شـكلًا فنّيّـاً لا يمكـن للمـرء أن يتجنَّب 
الحديـث في شـأنه عـن حالةٍ ثانية أو حالة نصف النشـوة: إنه فـنّ الخطابة.

يبـدأ الخطيـب السـياسّي الموهـوب في الإحماء ليبلغ حالـة من الإلهام 
الحقيقـي، أي حالـة مـن البلاغـة الحقيقيـة: يمكننـا القـول إنـه بعـد ذلـك 

يُتملَّـك مـن قِبـل خطابـه الخـاصّ ومـن قِبـل أفـكاره الخاصّة.

، تـأتي برعـة اللحظة التي  أثنـاء محـاضرتي حـول مواضيـع عزيزة عيَّ
ـف عـن رؤيـة  ث عنهـا. أتوقَّ أشـعر فيهـا بأننـي مسـكون بالأفـكار التـي أتحـدَّ
الجمهـور بشـكلٍ واضـح، لكـن ينشـأ التخاطـر، أشـعر في صمتـه بانتباهـه، 
وأعيـش كلامـي بالكامـل، عنـد انتهـائي وبعـد التصفيـق، أجـد نفـي في 
النـثر كئيبـاً. يقـول ويلينغتـون )Wellington(: »هناك حـزن بعد الهزيمة، 
وهنـاك حـزن أكـبر بعد النـر«. إنهـا تداعيات النـثر بعد الإثـارة والحماس 

الشعري.

إليكـم مثـالًا جيّـداً عـن تلُّـك الخطابـة. زار الجـرال ديغـول، عندمـا 
الانفصاليـون  فيـه  طالـب  وقـت  في  كيبيـك  الجمهوريـة،  رئيـس  كان 
هـذا  في  المـي  عـدم  عـى  ـمًا  مصمِّ ديغـول  كان  كيبيـك.  باسـتقلال 
المجـال الدبلومـاسي، لكـن بينـما كان يقـود سـيارته مـن مدينـة كيبيـك 
إلى مونريال، ومروراً بقرى بأسـماء فرنسـية، اسـتقبلته حشـود مفعومة 

بالحـماس.

بلديـة مدينـة مونريـال، أذكى فيـه  أمـام  كنـت ضمـن حشـد ضخـم، 
وصـول الجـرال الحـماس. بعد أن بـدأ ديغـول خطابه تحت ضغـط الرغبة 
سـة، لم يسـتطع أن يمتنـع عـن  الهائلـة لـ»نحـن« الكبـيرة لكيبيـك الُمتحمِّ



62

ر ألّا يقولـه: »عاشـت كيبيـك الحـرّة«، الأمـر الـذي أثـار نشـوة  قـول مـا قـرَّ
عاطفيّـة مـن الفـرح الجماعـيّ.

مـن الجديـر بالذكـر أنـه في لحظـة الحـماس هـذه، انفلـت شيءٌ ما من 
كلـمات ديغـول، لم يكـن يتوقـع قولـه، ولكنـه في الحقيقـة أراد قوله.

يتملَّك الخطاب الخطيب العظيم أكثر مماَّ يمتلكه.

المسرح والموت

المـرح  الاحتفـالّي:  الفَـنّ  وريـث  الأوّل  المقـام  في  هـو  المـرح  إن 
لقـد  الوسـطى.  القـرون  أسرار  وكذلـك  والجوقـات،  والأقنعـة  اليونـاني، 
السـتارة  وارتفـاع  الثـلاث  الدقـات  )تحـدث  الطقـوس  مـن  بـيء  احتفـظ 

الجـمالّي(. الواقـع  إلى  النـثريّ  الواقـع  مـن  المـرور 

كان أصل المرح في اليونان هو المأسـاة، حيث يكون في قتل الأبطال 
ـخ بشـكلٍ  شيءٌ من القربان. نسـتطيع الإقرار بأن القربان الإنسـانّيّ الُمرسِّ
، في شـكل العـرض المرحـي، عبر تاريخ المأسـاة  عميـق في أذهاننـا امتـدَّ
 )Corneille( مـن خـلال المـرح الإليزابيثـي وشكسـبير ومأسـاة كورنيـل

.)Wagner( والدراما الرومانسـيّة ورباعيـة فاغر )Racine( وراسـن

يحمـل موضـوع التضحيـة بالبطـل الـبريء أو الطاهـر في ذاتـه فكـرة 
ضرورتـه لاجتـذاب فضـل الآلهـة وتحقيـق ولادة أو خصوبـة جديـدة. يمكـن 
أن تنحنـا وفـاة البطـل المرحـي أيضـاً شـعوراً بتحريـر أنفسـنا مؤقتـاً من 

موتنـا عـن طريـق نقلـه إليه.

كان هنـاك قتـالٌ حتـى المـوت في ألعـاب السـيرك الرومـاني، وهنـاك 
مـوت للثـيران وخطـر موت المصـارع في مصارعـة الثيران، إنه فنٌّ مأسـاوي 
مسـتمر في إسـبانيا وفرنسـا. نلاحـظ أيضـاً أن السـينما )رعـاة البقـر والإثارة 
والحـروب( تسـتهلك الكثـير مـن الوفيـات الُمتخيَّلـة، وأن وسـائل الإعـلام 
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تسـتهلك الكثـير مـن الوفيـات الحقيقيـة. كلّ هـذا لتلبيـة حاجـة عميقـة 
ودائمـة لطـرد المـوت.

أفضـل  في  وذلـك  معـاً.  رنـا  ويحرِّ بعمـق  يحرِّكنـا  فينـا  شيء  يوجـد 
الظـروف، حيـث يكـون المـوت الـذي يحـدث فـوق خشـبة المـرح، والذي 
يعـاني منـه الُمشـاهِد نفسـيّاً وهـو جالـس عـى مقعـده بشـكلٍ مريـح، غير 

له. مـؤذٍ 

ي إلى المـوت، ظـنَّ أرسـطو  مـن خـلال الإشـارة إلى المشـاعر التـي تـؤدِّ
ـا  أن المأسـاة تخلصنـا مؤقتـاً مـن هـذه المشـاعر عـن طريـق التطهـير. ربمَّ
يكـون مـن الـضروري ربـط فكـرة عيـش المـوت الُمحـوَّل إلى شـخصٍ آخـر 
رنا هـذا بهذه  غـير الـذات بفكـرة تجميـل المـوت التي تسـمح بالتطهـير. يذكِّ

الأبيـات الجميلـة لفيكتـور هوغـو:

الموت والجمال شيئان عميقان

نان الكثير من الظلِّ والسماء اللازمن قد يقول المرء عنهما يتضمَّ

شقيقان فظيعان وخصبان عى حدٍّ سواء

لديهما اللُّغزُ والرُّ نفساهما)1(.

الكوميديـا  تجعلنـا  سـيئ،    بشـكلٍ  تنتهـي  التـي  المأسـاة  عكـس  عـى 
نضحـك وتنتهي بشـكلٍ جيّد. لفَـنّ التهريج مصـادر أنثروبولوجية في النكتة 
جميـع  في  والحـاضرة  القديمـة  المجتمعـات  في  بالفعـل  مُورسـت  التـي 
الحضـارات، كـما أشـار إلى ذلـك مارسـيل مـوس: »إن البـذاءات والأغـاني 
السـاخرة والإهانـات تجـاه النـاس والتمثيـلات السـخيفة لبعـض الكائنـات 
ي الاحـرام الـذي  سـة هـي في الأصـل كوميديـا، تامـاً مثلـما يغـذِّ الُمقدَّ

يظهـره الغنـاء والملحمـة والمأسـاة للنـاس والآلهـة والأبطـال«)2(.

)1(  » Ave, dea; moriturus te salutat «, Toute la lyre, 1872.
)2(  Parentés à plaisanteries, École pratique des hautes études n° 36, vol. 40, 1926.
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هنـاك  ناحيـةٍ،  مـن  مختلفتـن.  بطريقتـن  الُممثِّـل  فـنّ  ر  تصـوُّ يمكـن 
أدخـل في شـخصيتي«،  »أنـا  يقـول  الـذي  الُممثِّـل  العاديـة مـن  النسـخة 
ويمكـن أن يقـول أيضـاً، »شـخصيتي تدخـل في«. إنهـا ظاهـرة نصـف تلُّـك 
بتمثيـل  الحفـاظ عـى وعـيٍّ  تنطـوي عـى  نموذجيـة، وهـي نصـف، لأنهـا 
ومـن  الشـخصيّة،  قِبـل  مـن  تلُّـك  نفسـه  الوقـت  في  لكنهـا  المرحيـة، 

.)Brecht( وبريخـت  ديـدرو  صيغتـا  هنـاك  أخـرى،  ناحيـةٍ 

وفقـاً لديـدرو، يجـب ألّا تتملَّـك الشـخصيّة الُممثِّـل بشـكلٍ سـلبي، إذ 
الجيّـد يعـبرِّ عـن  ـم فيهـا والسـيطرة عليهـا. فالُممثِّـل  التحكُّ يجـب عليـه 
مشـاعر لا يشـعر بهـا، إنـه »يلعـب دوره بـذكاء«، في حـن أن الُممثِّل الذي 
م  »يلعـب دوره بـروح« يشـعر بالعاطفـة التـي يعبرِّ عنهـا، ولا يمكنـه التحكُّ
ـص  في أدائـه. يريـد برتولـد بريخـت أن يكـون الُممثِّـل راويـاً. ولتجنُّـب تقمُّ
مـن  يطلـب  اسـتلاب،  إليـه  بالنسـبة  ـص  التقمُّ لأن  للشـخصيّة،  ج  الُمتفـرِّ

ونهـا. الُممثِّلـن الابتعـاد عـن الشـخصيّة التـي يؤدُّ

ف الُممثِّـل في السـينما لـدى  نجـد هـذا التحييـد النسـبي نفسـه لتـرُّ
أنـه  يعتقـدون  الذيـن  الأفـلام  صانعـي  مـن  وغـيره   ،)Bresson( بريسـون 
مـن الجيّـد أن لا يُتملَّـك الُممثِّلـون مـن قِبـل الشـخصيّات التـي يؤدّونهـا، 

معهـم. معيَّنـة  مسـافةً  ويظهـرون 

لكـن هنـا مـرّة أخـرى، تكـون الحالـة الأكـثر طبيعيـة، والأكـثر وضوحـاً، 
هـي ظاهـرة التملُّـك: أنـا أدخـل الشـخصيّة التـي تدخلنـي.

السينما

 Benjamin( وفقـاً للفيلسـوف والمخـرج السـينمائي بنجامـان فونـدان
وهـي  ألا  تامـاً،  جديـدة  »بطريقـة  فنّـاً  السـينما  أصبحـت   ،)Fondane
«. إنهـا في الحقيقـة عرضٌ تجـاري أصبح صناعة. فإنتـاج الفيلم، في  اللافَـنّ
جانبـه الاقتصـاديّ والتقنـي وتقسـيم الأعـمال شـبه الصناعي الـلازم لإنتاج 
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عوامـل  كلّهـا  الأولى،  للأفـلام  الشـعبية  الخاصيّـة  وأخـيراً  تجـاريّ،  فيلـم 
حجبـت تامـاً الطابـع الفَنّـيّ للسـينما لـدى النخبـة الفكريّـة والبرجوازيّـة. 
لفـرة طويلـة اعتبر الأكاديميون والكُتَّاب السـينما »تسـلية لأراذل الناس«، 
عـى حـدِّ تعبير جـورج دوهاميـل )Georges Duhamel(. هاجر ماركسـيو 
وماركـوز،  أدورنـو  مثـل  المتحـدة،  الولايـات  إلى  فرانكفـورت  مدرسـة 
المتعاليـة،  الأكاديميـة  الأرسـتقراطية  نزعتهـم  منطلـق  مـن  واحتقروهـا 

دوا باسـتلاب سـينما هوليـوود للجماهـير الشـعبية. ونـدَّ

رهـا دون أن يتم الاعراف  الحقيقـة أن الفَنّ السـينمائي ابتكر نفسـه وطوَّ
بـه عـى هـذا النحـو. منـذ السـينما الصامتـة، أنتجـت الكوميديـا التهريجية 
الهزليـة أعـمالًا رائعـة صغـيرة، بمـا في ذلـك روائـع تشـارلي شـابلن. قـام 
مثـل  طموحـة  أفـلامٍ  بتصويـر   )Griffith( جريفيـث  مثـل  الأفـلام  صُنَّـاع 
)Intolérance(؛  ـب  وتعصُّ  )Naissance d’une nation( أمـة  ولادة 
وأنتـج فريتـز لانـج )Fritz Lang(، ذلـك العمـلاق اللآلـئ الصامتـة التاليـة: 

.)Metropolis( وميروبوليـس   )Nibelungen( نيبيلونغـن 

تمَّ الاعراف بالسـينما كفَنٍّ ببطء شـديد خلال العقد الأوّل من السينما 
اد السـينما. اكتشـفنا الُمؤلِّفـن الحقيقين الذين هم  الُمتكلِّمـة مـن قِبل روَّ
الُمخرجـون، واعتـبرت بعـض الأفـلام أفلامـاً فنِّيّـة. نُشرت انتقـادات للأفلام 
في الصحافـة، لاسـيما انتقـادات هـري جينسـون )Henri Jeanson( في 
مجلـة لوكانـار أونشـيني )Le Canard enchaîné(. كـما نـشر براسـيلاش 
وقـام  السـينما،  تاريـخ   )Bardèche( بارديـش  بمعيـة   )Brasillach(
بالـيء نفسـه سـادول )Sadoul( بعـد الحـرب. تـمَّ تثمـن بعـض الأفلام: 
 Les Enfants du( وأطفـال الجنة )Quai des brumes( رصيـف الضبـاب
 ،)La Grande Illusion( الكبـير  والوهـم   ،)Carné( لـكارني   )paradis
وعنـد   ،)Renoir( لرونـوار   )La Règle du jeu( اللعبـة  قاعـدة  وخاصّـة 

نهايـة الاحتـلال، أطفـال الجنة.

ـر  بيـد أن هنـاك ازدراءً كبـيراً لا يـزال يُديـن ابتـذال أفـلام هوليـوود. أتذكَّ
أننـي قلـت ذات يـوم، خـلال عـرضٍ تقديمـي في فلورنسـا في السـتينيات: 



66

»أحـبّ أفـلام رعـاة البقـر«، فقفـز الفيلسـوف الماركـي لوسـيان غولدمان 
)Lucien Goldmann( مـن كرسـيه، وأخـذ الميكروفـون منـي وصخ »لا 
يمكننـا أن نحـب أفـلام رعـاة البقـر!«، مسـتنكراً الاسـتلاب الناجـم عـن هـذا 
النـوع. اكتسـب رعـاة البقـر بعـض الكرامـة عندمـا ظهـر الأسـلوب الُمميَّـز 
 .)John Ford( وإنسـانيّّة جون فـورد )Howard Hawks( لهـوارد هوكـس
الحمـر،  الهنـود  فأصبـح  البقـر،  لرعـاة  الأصليـة  النـماذج  ت  تغـيرَّ عندئـذ 

الأعـداء القاسـيون، أبطـالًا وضحايـا.

لقـد تـمَّ الإقـرار بـأن أفـلام الإثـارة يمكـن أن تنتـج روائـع، وبدأنـا نفهـم 
أن كبـار رجـال العصابـات في السـينما يتابعـون ملـوك وأمـراء شكسـبير 
حيـث  رائعـة،  عـروضٍ  عـن  عبـارة  المهرجانـات  كانـت   .)Shakespeare(
ازدهـرت أسـطورة النجـوم، وكرَّسـت جوائزهـم أفلامـاً باعتبارهـا عمـلًا فنِّيّاً. 
في عـام 1950، اكتشـفت مدينـة كان المذهلـة فيلـم السـاموراي مـن خلال 

الرائـع.  )Kurosawa( لكوروسـاوا   )Rashômon( راشـومون  فيلـم 

 )Kadaré( تـمَّ تكريـم مؤلِّفـي الرِّوايـة مـن جميـع البلـدان مثـل كاداري
وأندريـش )Andrić( وسولزينيتسـن )Solzhenitsyn(، مثلـما تـمَّ تكريم 
مؤلِّفي الأفلام الكبار في العالم مثل روسـيليني )Rossellini( وفيسـكونتي 
)Visconti( وفيلينـي )Fellini( وبيرغـمان )Bergman( وكوروسـاوا وأوزو 
إيناريتـو  )Mizogushi Ray( وفي وقـتٍ لاحـق  راي  )Ozu( وميزوغـوشي 
 Terrence( مالـك  تيرانـس  أو   )Almodovar( وألمودوفـار   )Iňárritu(
Malick(. أنُشـئت مـدارس السـينما في جميـع القـارات، وألُِّفـت كتـبٌ عـن 

الفَـنّ وفنَّـاني الفيلم.

وفي   ، كفَـنٍّ تامـاً  بهـا  معرفـاً  السـينما  أصبحـت  فصاعـداً،  الآن  مـن 
عـى  قـادرٌ  الأشـكال،  دُ  ومتعـدِّ الأصـوات  دُ  متعـدِّ عظيـمٌ  فـنٌّ  إنهـا  رأيـي 
حشـد ودمـج في ذاتـه فضائـل جميـع الفنـون الأخـرى، الرِّوايـة والمـرح 
والموسـيقى والرَّسـم والزخرفـة والتصويـر الفوتوغـرافي. لا يقتـر الأمـر 
عـى مسـاهمة الفَـنّ الموسـيقي في الفيلـم، بـل فـنّ زاويـة الرؤيـة وفـنّ 
الديكـور وفـنّ التحريـر أيضاً، يمكننا القـول إن مَنْ يشـاركون في إنتاج فيلم 
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هـم الحرفيـون والفَنَّانـون الذيـن يلعبـون دوراً هامّـاً للغايـة في جماليّـات 
الفيلـم. إن السـينما فـنٌّ شـامل.

ت السـينما، أكـثر مـن الرِّوايـة، مـن طبقـاتٍ عميقـة، حيـث يفـرز  تغـذَّ
العقـل البـشريّ السـحر والأسـطورة. لقد خلقت أسـاطيرها عبر رعـاة البقر 
والإثـارة والشـخصيّة، وخاصّـة عـن طريـق تأليـه الُممثِّـل أو الُممثِّلـة جزئيـاً 

نجـمًا)1(. ليصبح 

رائعـة تسـمح  السـينما حالـة جماليّـة  الُمشـاهِد في  إنّ حالـة  أخـيراً، 
ز  د ظلمـة القاعة تلقياً شـبه منـوم للفيلم، والـذي يعزِّ بفهـم الإنسـان. تحـدِّ
ص-الإسـقاط للشـخصيّات الممثّلـة  المشـاركة النفسـيّة في الحركـة والتقمُّ
في الصـور الُمتحرِّكـة )الُمحرّكـة(. إننـا نبتسـم ونضحـك ونسـتمتع ونحـب 
ونعشـق، لكننـا نبـي ونخـاف أيضاً، بـل إننا نرتعـب بطريقةٍ ممتعـة غريبة. 
الفيلـم  الفيلـم. لأن  إننـا ننفصـل عـن أنفسـنا لنكـون حاضريـن في واقـع 
يمنحنـا، سـواء كان خياليّـاً أو واقعيّـاً، إحساسـاً قويّـاً للغايـة بالواقـع، بـل 
بقـوةٍ أكـبر مـن الرِّوايـة وبطريقـةٍ مغايـرة للمـرح. إنـه يخلـق تعايشـاً بن 

العـالم الحقيقـي والعـالم الخيـالّي وينقلهـما إلى مـا فـوق الواقـع.

لكننـا في الوقـت نفسـه نعلـم أن هـذا الواقـع خيـالّي، إذ لا نفقـد الوعي 
الوقـت  في  الفتيـل«،  بـ»منزوعـي  أشـبه  إننـا  السـينما.  في  بوجودنـا  أبـداً 
الـذي نشـعر بأكـثر المشـاعر شـدّة، أي السـعادة والبـؤس والحـزن. إننـا 
ـص  منقسـمون بـن أنـا سـلبي جسـديّاً ومتـذوِّق، وأنـا نشـط نفسـيّاً، يتقمَّ
الحركـة والُممثِّلـن، تنقلـه الموسـيقى إلى المتعـة التـي تلعـب دوراً كبـيراً 

في إغراقنـا في العاطفـة.

نصـف  بأنهـا  الفيلـم  لُمشـاهِد  مـة  الُمنوِّ شـبه  الحالـة  اعتبـار  يمكـن 
تلُّـك، تلـك مـن قِبـل شـخصيّات الفيلم، وشـبه سـحر من قِبل الَمشـاهِد 
ظـاً. إنهـا حالـة نختـبر فيهـا  المتتاليـة، لكنـه تلُّـك يكـون فيـه الوعـي متيقِّ

)1(  Edgar Morin, Les Stars, Seuil, coll. » Points «, 1972.
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أكـثر عواطفنـا المختلفـة فرحـاً وسـعادة وحزنـاً وألمـاً وخوفـاً، لكننـا نكـون 
حينهـا أشـبه بمفصولـن عـن الأسـوأ، بمعنـى أننـا نعيشـها حقّـاً.

تكمـن المفارقـة في الإدراك والشـعور بالقسـوة والمجـازر وأكـبر الآلام 
ونحـن هادئـون في كراسـينا. إننـا نبـي بصـدق، لكننـا منقسـمون. لذلـك لا 
يُثـير لذتنـا الجماليّـة حضـور جميـلات وممتعـات فقط، بـل عمليّـات القتل 
أو مظاهـر الألم الشـديد أيضـاً. إننـا نعـاني حقّـاً، وفي الوقـت نفسـه لدينـا 

عاطفـة جماليّـة مُرضْية.

يوجـد شيء مـا يجعلنـا نشـعر بعاطفة شـديدة في الفيلـم، لكننا نكون 
منفصلـن عنه.

تـم تثبيـت الكامـيرا في الفيلـم الأوّل للإخـوان لوميـير، دخـول قطار في 
محطـة سـيوتات )L’Entrée d’un train en gare de La Ciotat(، عـى 
ر وصـول القاطـرة. خـلال عـرض الفيلـم نهض المشـاهدون  الرصيـف لتصـوِّ
الأوائـل خوفـاً عندمـا اقربـت العربـة القاطـرة. لم يكونـوا قد اكتسـبوا بعد 

الوعـي السـينمائي المزدوج.

كومـولي  لويـس  جـان  ذكـر  والمـوت)1(  والسـينما  داعـش  كتابـه  في 
لباسـر  فيلـم  مثـال  خـلال  مـن  الغلـو  هـذا   )Jean-Louis Comolli(
)1924(، حيـث  فيلـم شـيرلوك جونيـور  )Buster Keaton(. »في  كيتـون 
يلعـب باسـر كيتـون دور عـارض الأفـلام في قاعـة السـينما. يطلـق الفيلـم 
وهـو يتثـاءب، يشـعر بالنـوم، ثـم ينـام. عندهـا ينفصـل عنـه قرينـه، فيعبر 
مقصـورة العـرض وينظـر مـن خـلال النافـذة الصغـيرة للمقصـورة إلى مـا 
يحـدث أدنـاه في الغرفـة وعـى الشاشـة. لا يعجبه مـا يراه. تقـاوم البطلة، 
يخـرج  مـراوداً.  كالمعتـاد،  وقلقـة  دائمـاً  كالمعتـاد  سـاحرة  فتـاة  وهـي 
القريـن المنفصـل عـن كيـن، مدفوعـاً بشـكلٍ واضـح بالرغبـة في التدخـل 
في المشـهد المعـروض والانضـمام إليـه، مـن المقصـورة ويعـبر القاعـة 

)1(  Daech, le cinéma et la mort, Éditions Verdier, 2016.
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م عـى  السـينمائية، ثـم يتسـلَّق العتبـات القليلـة لخشـبة المـرح، ويتقـدَّ
ة بمظهرٍ حازم، يدخل الشاشـة نفسـها التي يعرض عليها المشـهد،  المنصَّ
ـل لإيقافـه... يطـرده هذا  فيجـد نفسـه في حـضرة الفتـاة والمـراود، ويتدخَّ
الأخـير مـن المشـهد خـارج الشاشـة، ويدفعـه مبـاشرةً فـوق درج المنـزل 
الـذي يجـري فيـه الحـدث؛ الأمـر الـذي سـيجعله محـل إهانـات مختلفـة. 
يخبرنـا هـذا المقطـع )الرائـع(، بشـكلٍ عـرضي، عـن جوهر ما يحـدث خلال 
فـرة العـرض: يريـد الُمشـاهِد الوصـول إلى المشـهد، ويريـد أن يكـون فيـه 

بشـكلٍ خيـالي ]...[«.

منـذ ذلـك الحن، واصلـت السـينما تزويدنا بمشـاهد عنيفـة وعاطفية، 
نشـاهدها ونحـن نشـعر بالقلـق الشـديد، وفي الوقـت نفسـه نكـون هادئن 

تاماً.

بالفعـل  أرسـطو  عليـه  أطلـق  مـا  للمُشـاهِد  الحالـة  هـذه  في  يحـدث 
 René( الُمحـاكاة«، إن هـذا النشـاط الُمحـاكاتي الذي درسـه رينيه جـيرار«
Girard( كثـيراً، لكـن في مجـالات أخـرى، نشـاط خـاصّ بأذهاننـا، والـذي 
ـص، إذ  يمكننـا إعطـاءه تعريفـاً أكـثر تجريـداً بمصطلحـي الإسـقاط والتقمُّ
صـه. تكـون هذه المحـاكاة نشـطة وقوية  نسـقط أنفسـنا عـى البطـل ونتقمَّ

بشـكلٍ خـاصّ في السـينما.

النفـي،  نشـاطنا  مـن  الرغـم  عـى  الحلـم  في  مسـتيقظن  نكـون  لا 
بينـما هنـا، نكـون في حالـة أشـبه بالحلـم، لأن لدينـا وعيـاً باليقظـة. إننا في 

الحقيقـة منغمسـون في واحـدة مـن تعقيـدات العقـل البـشريّ.

ـدة جـدّاً للشـعور الجـمالّي الـذي تكشـفه  هكـذا، تتجـىَّ الصفـة الُمعقَّ
السـينما في عاطفـةٍ يمكـن أن تكـون عميقـة جـدّاً ومنفصلة معـاً. لذا يمكن 

أن يصاحـب الإعجـاب والابتهـاج العـروض الأكـثر إيلاماً وقسـوة.

هكذا يتبنَّ أن السـينما تيء بشـكلٍ أقوى موقفاً نعيشـه في المرح 
والرِّوايـة والشـعر، إذ نسـتطيع تجربـة الألم والتمتـع الجـمالّي معـاً. يُعيـد 
الفَـنّ هـذا الألم لنـا مـن خلال منحنـا اللـذة والعاطفـة والمتعـة الجماليّة، 
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دون أن تحـذف المتعـة الجماليّـة الألم فينـا: إنهـا تجعلـه مرئيـاً، وتجعلـه 
. محسوساً

الأعـمال  »تحـوز   :)Giacomo Leopardi( ليوبـاردي  جياكومـو  كتـب 
العبقريّـة القـدرة عـى تثيل عدم الأشـياء بشـكلٍ خشـن، وتُظهـر بوضوح 
وتشـعر بمأسـاة الحيـاة الحتميّـة، والتعبـير عـن أفظـع أنـواع اليـأس، وأنْ 
تكـون مـع ذلـك عزاء لـروح سـامية مُتعَبـة، محرومة مـن الأوهام وفريسـة 
للعـدم وللملـل والإحبـاط، أو معرَّضـة لأكـثر المشـاق المريـرة والمميتـة. 
]...[ عنـد اسـتحضارها المـوت وتثيلـه تُعيـد إلى الـروح مؤقتاً هـذه الحياة 
لـه في  ـر فيـه الـروح في الواقـع تكمـده وتقتلـه، مـا تتأمَّ المفقـودة: مـا تفكِّ
أعـمال العباقـرة الذيـن يقلِّـدون أو يسـتحضرون بطريقـةٍ مختلفـة حقيقـة 

الأشـياء، يبهجهـا ويحييهـا«)1(.

فهم الإنسان

مة تقريباً  فون أن الُمشـاهِد يكون في حالة من الاسـتلاب الُمنوِّ يرى الُمثقَّ
تجعلـه يفقـد وعيـه الجـيّ. يوجد بالتأكيد جـزءٌ من الرفيه والنسـيان لدى 
الُمشـاهِد، لكـن يوجـد لديـه أيضـاً وفي الوقـت نفسـه اسـتبصاراً: تجعلنـا 
ـص الشـخصيّات، هـذه العلاقـة الرائعـة التـي  المشـاركة في الـرد وتقمُّ
ـمًا وتعاطفـاً في السـينما مـما نكونـه في  اد الفيلـم، أكـثر تفهُّ لدينـا مـع روَّ

الطبيعية. الحيـاة 

عـى سـبيل المثـال، يُعَـدُّ دون كارليـون )Don Corleone(، في فيلـم 
ي دور البطولـة فيـه مارلـون برانـدو  العـراب)Le Parrain( )2(، الـذي يـؤدِّ
يحـب  أنـه  نفسـه  الوقـت  في  نـدرك  لكننـا  مجرمـاً.   ،)Marlon Brando(

)1(  Giacomo Leopardi, Zibaldone, Allia, 2003. 
)2(  العراب )1972( فيلم أميركي من ثلاثة أجزاء، إخراج فرنسيس فورد كوبولا.
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عائلتـه، ولديـه مشـاعر الأخوة ومشـاعر الـشرف. إنه قادر كذلك عى أسـوأ 
أفعـال الجـن وأسـوأ الخـدع. إنّ تعاطفنـا أقـوى مـن نبذنـا، لأننـا لا نـرى 

لاإنسـانيّته فحسـب، بـل إنسـانيّته أيضـاً.

يقـول هيجـل: »إذا أطلقت اسـم المجـرم عى مَنْ ارتكـب جريمة، فإنني 
أختـزل شـخصيته كلّهـا في هـذه الجريمـة الواحدة وأنـسى كلَّ شيء آخر«. 
ذلـك مـا نفعلـه في الحيـاة العاديـة، إذ نختـزل الغـير في أحـد جوانبـه، أي 
في أسـوأ جانـب بالنسـبة إلى مَـنْ لا نحبهم، وفي أفضل جانب بالنسـبة إلى 

مَـنْ نحبهم.

جنحـاً  ارتكبـوا  الذيـن  والسـجناء  الُمتشرديـن  السـينما  في  نشـاهد 
المسـجون،  بـألم  نشـعر  لأننـا  معهـم،  نتعاطـف  ذلـك  ومـع  جرائـم،  أو 
د)1( الرائـع الـذي يلعـب دوره تشـارلي شـابلن، بينما  ونتعاطـف مـع الُمتـشرِّ

ونتجنَّبهـم. الشـارع  في  الحقيقيـن  ديـن  الُمتشرِّ عـن  البـر  نغـض 

لـذا، نكـون أكـثر إنسـانيّة ونحـن في السـينما، ونكـون أفضل مـما نكونه 
ي هـذه الفكـرة إلى مـرح شكسـبير،  في الحيـاة العاديـة، ويمكننـي تعـدِّ
أو إلى روايـة دوستويفسـي. يثـير هـذا الُمؤلِّـف لـدى مَـنْ يدخـل في مؤلَّفه 
الـذل  مـن  والاشـمئزاز  والُمهانـن،  المذلولـن  تجـاه  اللانهائيـة  الشـفقة 
كان  فيلـم  في  الُمهـان  تجـاه  بالحـب  وحتـى  بالرحمـة  ونشـعر  والازدراء. 
يـا مـا كان في الغـرب)2(، كـما هـو الحـال مـع جميـع الُمهانـن في الأفـلام. 
لكـن خـارج أعـمال دوستويفسـي وخـارج السـينما، نعيـش مـع مذلولـن 
ومهانـن وحولنـا، أي النازحـن والأطفـال والمهاجريـن والهاربـن الذيـن 

تتجاهلهـم أعيننـا واهتمامنـا.

ننـسى الرحمة والإنسـانيّة والتعقيـد حالما نغادر السـينما، ونتجرَّد من 
الإنسـانيّة مـن جديـد، فنتجنَّـب الُمتسـول العجوز الـذي يمدُّ إلينـا الوعاء، 

)1(  Le Vagabond, Charlie Chaplin )1915(. 
)2(  Il était une fois dans l ‘Ouest, Sergio Leone )1968(.



72

الُمجرمـن  ونحتقـر  ونكـره  الشـارع،  بهـم في  نلتقـي  الذيـن  ديـن  والُمتشرِّ
الذيـن نراهـم في أخبـار التليفزيـون.

ـر لنا السـينما والمـرح والأدب،  كيـف نجعـل فضائـل الفهـم التـي توفِّ
ـت، دائمةً؟ بشـكلٍ سريـع أو مؤقَّ

سم الرَّ

ذكرنـا الرَّسـم بمناسـبة اللّوحـات الجداريّـة للكهـوف التـي تعـود إلى ما 
قبـل التاريخ، وبمناسـبة التشـابه الذي يتطلَّـب فنّاً واعياً تامـاً بالجمع بن 
الخطـوط والألـوان وفي الوقت نفسـه محاكاة مع الحيوان المرسـوم. يمكن 
لهـذه المحـاكاة أن تـدرك، من خلال التعبير في الصورة البشريّة، النفسـيّة 

.)Rembrandt( ر، كما هـو الحال لدى رامبرانـت العميقـة للمُصـوَّ

أو عـى  الواقـع  إمّـا عـى  ـز  يركِّ السـينما،  أو  الرِّوايـة  الرَّسـم، مثـل  إن 
الخيـال، كـما هـو الحـال مـع جـيروم بـوش )Jérôme Bosch( عى سـبيل 
المثـال. في الحالـة الأولى، يُعيد إحياء السـحر الكامن في الازدواجية التي 
تصبـغ الشـعريّة عى الواقـع، ويقودنا في الحالة الثانيـة، إلى عالٍم حُلمي.

لا يتجـىَّ إبـداع الفَنَّـان في حالة نشـوته النصفية ومـن خلالها فقط، بل 
مـن خـلال النشـاط الواعـي لعقلـه أيضاً، الـذي يتدخـل في التأليـف وزاوية 
الرؤيـة: يكمـن الفَنّ أحياناً في وضع المشـهد الأسـاسي في الخلفية أو عى 
 )La Chute d’lcare( الهامـش، كـما هـو الحـال في فيلـم سـقوط إيـكار
لبيـر بروغـل )Pieter Bruegel(. أو في تحـوُّل ظهـور يسـوع إلى الـبرق، 

كـما في هدايـة القديـس بولـس في طريقـه إلى دمشـق لكارافاجيـو)1(*.

)1( * مايكل أنجلو ميريي دا كارافاجيو )Michel angelo Merisi da Caravaggio(، بـ الفرنسية كارافاج 
)Caravage( أو لو كارافاج )le Caravage(، رسّام إيطالي ولد في 29 سبتمبر/أيلول 1571 في ميلانو وتوفّي في 

18 يوليو/توز 1610 في بورتو إركول. ]المرجم[
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الصـور  في  جـدّاً  طويلـة  لفـرةٍ  الغـربّ  الرَّسـم  موضوعـات  تثَّلـت 
والمشـاهد الدينيـة والمشـاهد الأسـطوريّة والمشـاهد التاريخيّـة ومشـاهد 
الحيـاة الشـعبيّة والمناظـر الطبيعيـة. ثم انطلاقـاً من القرن التاسـع عشر، 
أضحـى فـنّ الرَّسـم لا يتعلَّـق بالموضوع بقدر ما يتعلَّق بفَنّ الرَّسـم نفسـه، 
منـذ الانطباعيـن، وخاصّـة منـذ سـيزان )Cézanne(؛ وتغيرَّ التشـكيل مع 
بيكاسـو. كـما ظهـر خيـال جديد مـع النزعـة الرياليّـة. وفي الوقت نفسـه 
ازدهـر، في مكسـيك مـا بعد الثـورة، الفَنّ الجداريّ الجديد بـدءاً من دييغو 
ريفـيرا )Diego Rivera( إلى فـلادي )Vlady(. ثم اختفى التشـكيل لصالح 
الأشـكال أو المكعبـات أو الألـوان أو حتـى الخطـوط السـوداء في لوحـات 
 )Pierre Soulages( سـولاج  وبيـير   )Hans Hartung( هارتـون  هانـس 

عـى سـبيل المثال.

انتـشر في القـرن العشرين عرض اللّوحات من حضـاراتٍ أخرى وعصورٍ 
أخـرى في المتاحـف، وظهـرت الأعـمال ما بعـد التشـكيلية في كلّ قارة؛ ثم 
اسـتولى اقتصـاد هائـل عـى الأعـمال التشـكيلية. أعـرف أن هنـاك لوحـاتٍ 
باهظـة الثمـن لديغـا )Degas( ورونوار )Renoir( تكـث في خزائن البنوك 

ث بتسـليع أصبـح اقتصاداً. مثـل سـبائك الذهـب. يبدو أن الرَّسـم ملوَّ

الموسيقى

ليفـي  حسـب  الإنسـان«،  لعلـوم  الأسـمى  »اللُّغـز  الموسـيقى،  تُعـبرِّ 
شـراوس، أفضـل مـن سـواها عـن حياتنـا العاطفيـة. إنها »لغـةُ الـروح«)1(. 
تقـول إيرين ليوثود )Irène Léothaud(، عالمة الاجتماع: إن »الموسـيقى 
أقـرب مـن الكلـمات والصـور من كلّ مـا يهـم، أي الحياة والمـوت والحب«. 
فيهـا  »يجـد   :)Thomas De Koninck( تومـاس دي كونينـك كـما كتـب 

للروح  النفسيّة.  الحساسية  ذاته  في  يحمل  الدماغي  للنشاط  كانبثاق  بل  كجوهر،  ليس  الروح  ر  نتصوَّ   )1(
واقعها، مثل العقل، لكن واقعها يعتمد عى نشاط الدماغ.
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الاحتفـال والابتهـاج والابتهـال وممتنـع القـول تعبـيراً لا يمكنهـم العثـور 
عليـه في مـكانٍ آخـر«.

العاطفـة  حميميـة،  اللُّغـات  أكـثر  باعتبارهـا  اللُّغـة،  هـذه  تخاطـب 
العميقـة وروحنـا، إنهـا تخاطبنـا دون كلام. إننـا نخـون الموسـيقى عندمـا 

بطبيعتهـا. تُقـال  لا  لأنهـا  كلـماتٍ،  إلى  نرجمهـا 

تجتمـع  شـعريّة.  بكلـماتٍ  مصحوبـة  تكـون  أن  يمكـن  ذلـك،  ومـع 
الموسـيقى والشـعر فيعمـلان عـى تقويـة مشـاعر بعضهـما البعـض )ليـد 
في  العاطفيـة  بقوتهـا  الموسـيقى  تؤثـر  الأغنيـة(.  أو  الأوبـرا،  أو   ،»lied«
شـعراً  يحمـل  صيحـاً  معنـى  للموسـيقى  بدورهـا  تعطـي  التـي  الكلـمات 
خاصّـاً بـه في لغتـه الدلاليـة أو التماثليـة التـي تعمـل عـى انبثـاق الألعاب 
بـن الكلـمات والموسـيقى والمعـاني الضمنيـة: يبلـل الشـعران بعضهـما 
البعـض. للشـعر سـحره الخـاصّ الـذي ينقلـه إلى الموسـيقى التـي تنقـل 
ـعرية عى النثر،  إليـه سـحرها. تصبغ الموسـيقى، في بعض الحـالات، الشِّ
سـواء في الأوبرا الشعبيّة لويز لشـاربونتييه )Charpentier(، أو في أغنية 

.)Michel Delpech( ديلبيـش  لميشـيل  »المطلقـون« 

ر المرء بشـكلٍ  ليسـت الأغنيـة نوعـاً ثانوياً، إنهـا نوعٌ أنتـج روائعه إذا فكَّ
خـاصّ في ترينـي )Trenet( وبريفير )Prévert( وكوسـما )Kosma( وبريل 

.)Brassens( وبرانسـنس )Ferre( وفيري )Brel(

قـة في  إنّ مجـال الموسـيقى واسـع جـدّاً، إذ يعـرف أقـى درجـات الدِّ
ارتجـال  يعـرف  نفسـه  الوقـت  وفي  الأداء،  أجـل  مـن  الموسـيقي  تدويـن 
موسـيقى الجـاز. تكـون النوتـة في الموسـيقى الكلاسـيكيّة دقيقـة للغايـة، 
وتكـون في الوقت نفسـه مـؤشرات الأداء غير واضحة. فالأزمنة الموسـيقية 
وأندانتـي   )allegro vivace( فيفـاس  وأليغـرو   )Allegro( أليغـرو 
نفسـية  أزمنـة  هـي   )scherzo( )adagio( وشـيرزو  وأداجيـو   )andante(
تنـح حرّيّـة التأويـل لقائـد الأوركسـرا. يسـمح هـذا المزيج مـن الغموض 

دة للقطعـة الموسـيقية نفسـها. قـة بتأويـلات متعـدِّ والدِّ
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تنقـل الموسـيقى المشـاعر الجماليّـة إلى أعـى الدرجـات. إنهـا تحتـوي 
النقـر  آلات  تنقلنـا  تصلهـما.  أو  تفصلهـما  أن  يمكنهـا  ولحـن  إيقـاع  عـى 
والإيقاعـات إلى حالـةٍ ثانية تصبح نشـوة)1(، فعندمـا يتملَّكنا الإيقاع نرقص، 

يمكنهـا أن تحـرِّك عواطفنـا إلى حـدِّ الوجـد تقريبـاً.

ذاتـه،  الوقـت  وتلجهـا في  الـروح  تغلِّـف  التـي  اللَّحـن،  اسـتمرارية  إن 
سـاحرة.

سـاحراً  شـيئاً  الموسـيقي(  المقطـع  الجوقـة،  )الإيقـاع،  تكـرار  يحـوز 
وحتـى  الـروك،  موسـيقى  ر  تُكـرِّ الهيجـان.  نشـوة  عـى  يحـرِّض  ومُهلوِسـاً 
لإثـارة  كلـل  بـلا  نفسـيهما  والموضـوع  الإيقـاع  الإلكرونيـة  الموسـيقى 

والنشـوة. الجاذبيـة 

عـلاوةً عـى ذلـك، بمجـرَّد أن تتملَّكنا أغنيـة أو لحن، لا يمكننـا التخلُّص 
منهـما، إذ تخالـج ذهننـا لفـرة طويلة، إذ نودُّ سـماعها مرّةً أخـرى، ونغنيها 
باسـتمرار، إننـا في حالـة سـحرٍ تامـة. ننتظـر أن يخـفَّ ذلـك... ثـم تنبثـق 

داً. مجدَّ

آه! إليكم ما يخالجني في كثيٍر من الأحيان:

هل تعرف البلد الذي يزهر فيه البرتقال؟

بلد الفاكهة الذهبية والورود القرمزية،

حيث يكون النسيم أكثر لطفاً والطيور أخفّ،

حيث في كلِّ موسمٍ يجمع النحلُ الرحيقَ،

حيث يشع ويبتسم، مثل نعمة من الله،

ربيعٌ أبدي تحت سماء دائماً زرقاء!

)1(  انظر الُمؤلَّف الرائع لعالِم الموسيقى الإثنية جيلبير روجي:
Gilbert Rouget, La Musique et la Transe, Gallimard, 1980.
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وا أسفاه! لا أستطيع متابعتك؟

نحو هذا الشاطئ السعيد الذي نفاني عنه القدر! 

هنا! المكان حيث أودُّ أن أعيش،

وأن أحبّ، أحبّ وأموت)1(!

وفي هذه اللحظة لا يُفارقني هذا الصوت الموسيقي:

مع الكتائِب الأربع

التي تدافع عن مدريد 

وأفضل ما يناسب إسبانيا

الزهرة الأكثر احمراراً في المدينة.

ة ة، ضجَّ تعالت ضجَّ

أصوات مدفع رشاش

وفرانكو يذهب في نزهة.

مع الخامس والخامس والخامس،

مع الفوج الخامس

يا أمي إني ذاهب إلى الجبهة

إلى خطوطِ النار)2(.

الأغـاني  أحببـت  وكطفـلٍ  زمانـه،  أغـاني  باسـتمرار  يغنـي  أب  كان 
ـا كنـت في الرابعـة  والمسـيرات العسـكرية بشـكلٍ خـاصّ. ذات يـوم، ربمَّ
عـشرة مـن عمري، سـمعت عى المذياع موسـيقى غمرتني فجأة بسـحرها: 

)Mignon( جول باربييه وميشيل كاريه، مؤلِّف كتيب: مينيون  )1(
 Jules Barbier et Michel Carré, Mignon, opéra d’Ambroise Thomas créé en 1866.

)2(  أغنية مناهضة للفاشية خلال الحرب المدنية الإسبانية.
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اكتشـفت السـمفونية الرعويـة لبيتهوفـن. ثـم، بعـد فـرةٍ وجيـزة، أغرقنـي 
كونشرتو الكمان للمُؤلِّف نفسـه في سـحرٍ جديد. خلال حفلٍ موسـيقي في 
قاعـة غافـو )Gaveau( شـعرت بالنشـوة. لقـد جذبتنـي منـذ نوتـات النـداء 
للحركـة الأولى وصعقتنـي عندمـا انفجـر فجـأة بعنـف إبداعـي للأوركسـرا 
بأكملهـا الموضـوع الأولي فغمـرني بالكامـل، وأصبح مصيرياً بالنسـبة إلّي. 
عندئـذ غمرتنـي هـذه الحركـة الأولى ولاتـزال بمزيـجٍ مـن النشـوة والوجـد.

ـراً مقطـع فيديـو لحفـلٍ موسـيقي في قاعـة الفيلارمونيك  شـاهدت مؤخَّ
تـه أوركسـرا الشـباب الفنزويـي، أطفـال الأحيـاء الفقـيرة،  لبروكسـل أدَّ
 José Antonio( الذين أصبحوا بفضل عازف البيانو خوسـيه أنطونيو أبريو
Abreu( عـازفي أوركسـرا. عزفـت هـذه الأوركسـرا الُمؤلَّفـة مـن الأولاد 
دة الموسـيقية الخاصّة  والبنـات، مـن بينهـم أطفـال أصغـر مـن آلـة الُمـردِّ
بهـم، السـمفونية الأولى لمهلـر )Mahler(، بقيـادة السـير سـيمون راتـل 
الفيلارمونيـك لبرلـن. لم  الرئيـس لأوركسـرا  القائـد   ،)Simon Rattle(
ع، والجـمال الـذي  ـق أوركسـرا الشـباب الوحـدة والتجانـس في التنـوُّ تحقِّ
اسـتمر خـلال جميـع حـركات هـذه السـمفونية الطويلـة فقـط، بـل علينـا 
أن نـرى كيـف، في النهايـة، غمـر الحـماس الُمتفرجـن، وغمـر راتـل نفسـه 
يقبِّلـون  كانـوا  الذيـن  والموسـيقين  تامـاً،  منتشـياً  وجهـه  أصبـح  الـذي 
قـاً  بعضهـم بعضـاً: لم يكـن هـذا إنجـازاً رائعـاً للفَـنّ فحسـب، بـل كان تدفُّ

هائـلًا للغبطـة الجماليـة.

والمعانـاة  اللَّـذة  تولِّـد  حيـث  الجماليّـة،  المفارقـة  في  ذروة  تكمـن 
لــخماسية  الأداجيـو  في  البعـض،  بعضهـما  والشـقاء  والسـعادة 
)Quintette( شـوبرت )Schubert(. إنـه يعـبرِّ عـن بـؤس شـوبرت الذي لا 
يشـعرنا التعبـير عنـه بسـعادة جماليّـة مـن دون إزالـة الألم فقـط، بل عى 

أيضـاً... بحـبٍ  إيـاه  نشـاركه  يجعلنـا  العكـس 

لماريـو  بالإعـدام  المحكـوم  مقطوعـة  عـى  يـري  نفسـه  الـيء 
كارافـادوسي )Mario Caravadossi( الـذي يصيـح في توسـكا: »لم أحـبّ 
الحيـاة أبـداً بهـذا القـدر«. هنـاك ذروة للبـؤس الـذي يجلـب لنـا السـعادة 
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 )Woyzeck( الجماليّـة عندمـا يجعلنـا نعاني من هذا البؤس، يقـول يويزك
عندمـا قتـل ماري )Marie(: »أنا، لاشيء، يا ماريـا! ولا أحد غيري!«)1(*. لقد 
 )Butterfly( ذرفـت دمـوع الألم والمتعة عندما اعتقدت السـيدة باترفلاي
أنهـا تـرى الرجـل الذي كانت تنتظره منذ سـنواتٍ، أشـعرني الأمـل اللانهائي 
والُمضلِّـل في غنائهـا بيـأسٍ لانهائي، وكذلك بالشـعور بالجـلال في اللحظة 
التـي صاحـت فيهـا: »المـوت، المـوت مـن الفـرح«. تـري صيغـة بيتهوفن 
هـذه  عـى   »)Durch Leiden Freude( المعانـاة  خـلال  مـن  »الفـرح 
الموسـيقى. تكمـن قمـة التعقيـد الإنسـانّي في التكامـل المتنازع للسـعادة 

والشـقاء في جماليّـات الموسـيقى.

تشـبه عمليـة التوليـد الـذاتي الحلقـي لسـوناتا، أو سـيمفونية، الحيـاة، 
إنهـا عمليـة إعـادة البدايـة/ التحوُّل.

 la( **)2(وفي الهروب ،)Bach( تخضـع خاصيّـة تكرار الموضوع لدى بـاخ
fugue(، اللحـن الـذي يجـري وراء نفسـه مـن تلقـاء نفسـه لهـذا المنطـق 

باعتـدال وفي الوقـت نفسـه بتقـوى تتحـرَّك في العمق.

تنقلنـي رومانسـيّة بيتهوفـن الصاخبـة الشـغوفة، وفواصلـه العنيفـة أو 
اللطيفـة، اندفاعاتـه، ندمـه وعوداتـه، دائمـاً إلى حالـة تلُّـكٍ ثانية.

الأغنيـة،  نـرك  ودعونـا  الكلاسـيكيّّة،  الموسـيقى  نـرك  الآن  دعونـا 

 ،»Nicht nicht Marie und nicht anders« كالآتي:  الألمانية  باللغة  العبارة  الكتاب  في  وردت   *)1(
الأصي لمرحية  النصّ  توجد في  لا  عبارة  )Alban BERG(، وهي  بيرغ  لألبان  فويتسك  أوبرا  المقتبسة من 
فويتسك لغورغ بوشنير )Georg Büchner(. وعندما أردت التحقّق منها شاهدت عِدّة صيغ لهذه الأوبرا في 

اليوتيوب فاكتشفت أن العبارة ليست صحيحة إذ يرد الحوار كالآتي: 
 MARIE :Was zittert? Was will?
 WOZZECK: Ich nicht, Marie ! Und kein andrer auch nicht !

فأخبرت إدغار موران بذلك واتفقنا عى ترجمة العبارة كما تردّ فعلًا في الأوبرا: »أنا، لاشيء، يا ماريا! ولاأحد 
غيري!«. ]المرجم[

)2( ** الهروب )fugue( هو شكل من أشكال الكتابة الموسيقية، ظهر في القرن السابع عشر، أطُلق عليه اسم: 
»فوغا )fuga(« )اللاتينية: »فوجير )fugere(« ، وبالفرنسية: هرب )fuir( ، وهو تلحن يستند بالكامل إلى هذه 
العملية: »الهروب« ، لأن المستمع يكون لديه الانطباع بأن موضوع »الهروب« يهرب من صوتٍ إلى آخر. إنه أحد 

أكثر أشكال التلحن تطلّباً، إذ يستغل موارد الطباق ومبدأ الُمحاكاة.
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تنقلنـا  الثوريّـة:  الوطنيّـة والأغـاني  الوطنـيّ والأغـاني  النشـيد  لركـز عـى 
إلى حالـة عاطفيّـة شـديدة في الوقـت نفسـه الـذي تدمجنـا في مجتمـع، 
لأن الشـعور بالاندمـاج في المجتمـع جـزء شـاعري مـن الوجود الإنسـانّي. 
يشـعرني النشـيد الوطنـيّ الفرنـيّ، ونشـيد المقاومـة البولـوني، ونشـيد 
 »)El quinto regimento( الحـرب المناهضـة للفاشـية »الفوج الخامـس

بالنشـوة.

عندمـا يكـون المـرء ثوريّـاً، أو بالأحـرى عندمـا كان ثوريّـاً، لأنـه لم يعـد 
كذلـك، يكـون للأغـاني شيءٌ مـا مبهـج. هنـا أيضـاً، نحـن في حالـة ثانيـة، 
حيـث تؤثـر النشـوة الموسـيقية والكلـمات المسـكرة في بعضهـا البعـض 
والاندفـاع  هائـل،  مجتمـع  في  بالاندمـاج  الشـعور  شـعر  إنـه  وتتداخـل، 
ر الإنسـانيّّة. عندمـا أغنيهـا في حفلـة، ينبعث الإيمـان الميت  للإيمـان بتحـرُّ

في ذاتي ويبقـى في الوقـت ذاتـه ميتـاً، فـأذرف دموعـاً مضاعفـة.

الأوبرا: المأساة والموسيقى

تربـط الأوبـرا بـن الفضائـل الجماليّـة للمأسـاة والموسـيقى. لـن أكُـرر 
ـز قوتهـا الجماليّة مجتمعـة في قوة  هنـا مـا قلتـه عنهما معـاً. غالبـاً ما تركَّ
عاطفـة لا تُضاهـى. إن روائـع الأوبـرا هـي في الوقـت نفسـه روائع موسـيقية 
 ،)Eugène Onéguine( أونيجـن  يوجـن  قبيـل:  مـن  مأسـاة  وروائـع 
بوريـس غودونـوف )Boris Godounov(، كارمـن )Carmen(، لا ترافياتـا 
لا   ،)Pelléas et Mélisande( وميليسـاند  بليـاس   ،)La Traviata(
وإيزولـد  تريسـتان   ،)Siegfried( سـيغفريد   ،)La Walkyrie( فالكـيري 
باتـرفي )Madame Butterfly(، وويزيـك  )Tristan et Isolde(، مـدام 
يدفعنـا إلى  )Woyzeck( وغيرهـا. تتلـك نغماتهـم ذكرياتنـا وكلّ شيء 

د باسـتمرار. رؤيـة الأوبـرا نفسـها عِـدّة مـرَّات وبلـذة تتجـدَّ

لـن أتنـاول هنـا المشـكلات التـي تتجـىَّ فيهـا شـخصيّة الُمخـرِج، ولا 
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الرغبـة، كـما هـو الحـال بالنسـبة إلى المـرح، في إلبـاس الشـخصيّات 
الأسـطوريّة أو المـاضي بأزيـاء مُعـاصِة، مـن أجـل التأكيـد عـى الأسـاسي 
الـذي يتجـىَّ في الحركـة والموسـيقى. أقول مـن جهتي إنني أحـبّ عمليّات 
نابوكـو  في  كـما  الأسـطوريّة  مـر  بنـاء  تعيـد  التـي  الُمذهلـة  الإخـراج 
 )Boris Godounov( غودونـوف  بوريـس  فهـم  أسـأت  قـد   ،)Nabucco(

وهـو يرتـدي بذلـةً كاملـة!

لـن أذكـر هنـا الرقـص الكلاسـييّ، اللّغـة الجماليّـة الرائعـة لتحليقـات 
وانحنـاءات الجسـد، الـذي تحملـه الموسـيقى المأسـاوية لبحـيرة البجـع 
أو طقـوس الربيـع الكونيّـة، فتجذبنـا بسـحرها الخـاصّ. وجـد فـنّ الرقـص 
 Fred( يهـا فريد أسـتير عهـداً جديـداً في المرحيـات الموسـيقية التـي يؤدِّ
الباليـه  فـنّ  اكتسـب  كـما  )Cyd Charisse(؛  شـاريس  وسـيد   )Astaire
 West( دفعـةً جديـدة في هوليـوود، وبلـغ ذروتـه في قصّـة الحـي الغـرب

.)Saturday Night Fever( وحمـى ليلـة السـبت )Side Story

الإمكانيـات  تسـتعمل  التـي  الجمبـاز  فنـون  عـن  ث  أتحـدَّ لـن  أخـيراً، 
اللانهائيّـة للعـب جسـد الإنسـان، فرديّـاً وجماعيّـاً، وفي الفنـون الرياضيّـة 
والبحريّـة والبهلوانيّـة والقتاليّـة، وفي مباريـات كرة القـدم أو لعبة الركبي.
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)الُمحاضَة السادسة(

عة فنون جديدة وجماليّات موسَّ

الاعـراف  يتـم  حتـى  عقـوداً  قبـل،  مـن  ذكرنـا  كـما  الأمـر،  اسـتغرق 
إلى  بالنسـبة  مماثلـة  عمليـة  حدثـت  الحـن،  ذلـك  منـذ   . كفَـنٍّ بالسـينما 

والـراب. التليفزيونيـة  والمسلسـلات  الُمتحرِّكـة  والرسـوم  الصـورة 

فنّ التصوير الفوتوغرافي

انتقل التصوير الفوتوغرافي من الابتذال الذاتي )الذكريات الشـخصيّة، 
والذكريـات السـياحيّة( والموضوعيّـة )الصـور الإخباريـة في الصحافة( إلى 

. الاعراف بـه كفَنٍّ

ـت الاسـتهانة بجماليّاتـه تلـك الخاصّـة بسـحر القريـن. لم يتـمّ  لقـد تَّ
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، ليـس فقـط لأنـه بـدا نتـاج عمليّـات ميكانيكيـة بحتـة،  الاعـراف بـه كفَـنٍّ
صـاً للاسـتعمالات الموضوعيـة للإخبـار وللاسـتعمالات  بـل لأنـه كان مخصَّ
الذاتيـة، أي الحضـور المهـووس للأحبّـاء أو الأعـزاء الُمتوفـن؛ ولأنـه بـدا 
الذيـن  الُمصطافـن  وإلى  زر،  بضغطـة  يقومـون  الذيـن  للسـياح  هـاً  موجَّ
بملابـس  الشـواطئ  عـى  جميلـة  ذكريـات  عـى  الحصـول  في  يرغبـون 
السـباحة. كان فـنّ التصويـر الفوتوغرافي مقتراً عى الطبقات الوسـطى، 
وقـد حـره بورديـو في هذا الـدور باعتبـاره »فنّاً متوسـطاً«، غير مـدرك أنه 
بعد تشـخيصه السـابق لأوانه، سـيحظى باعـرافٍ عالمي. ومـع ذلك، وجد 

.)Robert Doisneau( رون فنَّانـون مثـل روبـرت دواسـنو بالفعـل مصـوِّ

ثـم تـمَّ الاعـراف بفَـنِّ التصويـر الفوتوغـرافي، أي فـنّ ضبـط الصـورة، 
ى  وفـنّ زاويـة الرؤيـة، وفـنّ الإضـاءة، وفـنّ اللقطـة، وفـنّ الوضـع، مـمّا أدَّ
إلى تكريـم الصـورة تدريجيـاً. لقـد تـمَّ الشـعور بسـحر القريـن أكـثر مـمّا 
العـرض  قاعـات  في  الفوتوغـرافي  التصويـر  بفَـنّ  واعـرف  اكتشـافه،  تـمَّ 
بودريـار  الفيلسـوف جـون  أن  تبـنَّ  كـما  ـاده؛  ونقَّ ومعارضـه ومهرجاناتـه 

فنَّـان. ر  مصـوِّ  )Jean Baudrillard(

سوم الُمتحرِّكة قيمة الرِّ

أنشـأ فرانسـيس لاكاسـن )Francis Lacassin( في عـام 1962 نـادي 
الرسـوم الُمتحرِّكـة اعرافـاً بقيمتهـا الجماليّـة، جمـع النـادي كلا مـن آلان 
وإفيلـن   )Chris Marker( ماركـر  وكريـس   )Alain Resnais( ريسـني 
Alain Robbe-( غرييـت  روب  وألان   )Évelyne Sullerot( سـوليروت 

أوَّل  بتنظيـم  قـام  وأنـا.   )Delphine Seyrig( Grillet( وديلفـن سـيريغ 
عـى  عـلاوةً   1965 عـام  إيطاليـا  في  الُمتحرِّكـة  للرُّسـوم  دولي  مهرجـان 
معـارض أخـرى مختلفـة. لقد كان الأمر يتعلَّق بمسـألة إضفـاء القيمة عى 
اللذيـن قرأوهـما عندمـا   )Astérix( )Tintin( وأسـريكس  تانتـان  رسـوم 
مطليـة  أقـدام  أقـدم،  جيـل  مـن  باعتبـاري  إلي،  )وبالنسـبة  أطفـالًا  كانـوا 
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ـت إدانـة هـذا النـادي ووُصـف بأنـه  بالنيـكل »Les Pieds nickelés«(. تَّ
 )Les Temps modernes( مرفـع ومخـادع في مجلـة الأزمنـة الحديثـة
ر في وقـت لاحـق  التـي تعتـبر الرِّسـوم الُمتحرِّكـة نتـاج أسـوأ بـذاءة. تطـوَّ
فـنّ »راشـد« وأصـي وغنـي مـن خـلال ضبـط الصـورة وزوايـا المشـاهدة 
كـما في الأفـلام، ولقطـات مكـبرة، ولقطـات مقربـة، ولقطـات مائلـة، ومـن 
خـلال جماليّـة جديـدة وإبداع مفعم بالحيوية في السـيناريوهات والرَّسـم. 
ومثلـما حـدث مـع السـينما، تـمَّ الاعـراف بفَـنِّ الرِّسـوم الُمتحرِّكـة ببـطء، 
فشـمل المهرجانـات بما في ذلك مهرجان أنغوليـم )Angoulême(، وأبرَزَ 

مؤلِّفـن مرموقـن، وأثـار اهتـمام الصحافـة.

ازدهار المسلسلات

المسـتوى  إلى  الأخـيرة  الآونـة  في  التليفزيونيـة  المسلسـلات  ارتقـت 
الفَنّـيّ. لقـد احُتقِـرت تامـاً مـن قِبـل العالم الفكـري والأكاديمـي الذي من 

الواضـح أنـه لم يعرفهـا.

غـير أنـه وُجـد لفـرةٍ طويلـة، عـددٌ قليـل مـن المسلسـلات التليفزيونية 
ذات الجـودة. كانـت السلسـلة الأميركيـة دالاس )Dallas( تشـبه اللّوحـة 
يريـد  وحيـث  المـال  يسـوده  الـذي  القـاسي«  »العـالم  لبلـزاك  الجداريـة 
 Dona( الحـب أن يعيـش. مثَّلـت السلسـلة البرازيليـة الرائعـة دونـا بيجـا
Beija( مـع ميـت بروينشـا )Maitê Proença( الرائعـة تحفـة حقيقية، إلّا 
أن العـالم الفكـري تجاهلهـا. فقد ضحك منـي أصدقـائي البرازيليون عندما 
أثنيـت عـى هـذه السلسـلة. كنـت أيضـاً مـن عشـاق سلسـلة مركـز شرطـة 
نيويـورك )NYPD( التـي تـبرز التفاعـل بـن حيـاة المهنية والحيـاة الخاصّة 
لسلسـلة  متابعـاً  كنـت  بـل  مانهاتـن.  شرطـة  مركـز  ومسـاعدي  لشرطـة 
 Star( الخيـال العلمـي السـاذجة والشـاعرية عـى حدٍّ سـواء، سـتار تريـك
)Star Wars( عـى  النجـوم  لــحرب  الباهـر  العـرض  التـي سـبقت   )Trek
الشاشـات. في الآونـة الأخـيرة فقـط بـدأ الـبروز الفَنّـيّ بفضـل سلسـلة آل 
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العـروش )Game of Thrones( وغيرهـا  )Sopranos(، ولعبـة  سـوبرانو 
مـن المسلسـلات التـي تكتسـب جماليّـة عـى نحـوٍ متزايـد.

ـن التليفزيـون مـن خلـق نـوعٍ جديـد مـن الفنون،  في الوقـت نفسـه، مكَّ
مونتـاج  في  تكمـن  خاصّـة  بجماليّـة  يتَّصـف  الـذي  الوثائقـي  الفيلـم  هـو 
الشـهادات المختلفـة والمتناقضة حول الحدث نفسـه، مثل تلك الُمتعلِّقة 
بالحـرب في يوغوسـلافيا، حيـث يتـم اسـتجواب مختلف الأنصـار الذين هم 
دة من  اع، وحيـث تتـم محاولـة إعـادة تشـكيل مجموعة متعـدِّ أعـداء الـرِّ

الحقائـق والأكاذيـب المجـزأة في لغـزٍ تصويـري.

ع سـمح  ل تكاثـر القنـوات التليفزيونيـة والإذاعيـة نطاقاً غنياً بالتنوُّ يُشـكِّ
بوجـود قنـوات جماليّـة تعـرض أفلاماً كـبرى في تاريـخ السـينما، أو حفلات 

موسـيقية كلاسيكيّة.

وهكـذا يظهـر حاليـاً عـى شاشـة التليفزيون سـواء في الوثائقيـات ذات 
الفَـنّ  الرومانـيّ،  الطابـع  ذات  المسلسـلات  في  أو  التاريخـيّ،  الطابـع 

الجماليّـة. الصفـة  بالإضافـة إلى كلّ شروط 

إبـداع،  إنتـاج/  المتنـازع  التعـاون  بـن  منطقـي  حـوارٌ  يحـدث  وعليـه، 
إلى  بالنسـبة  الحـال  هـو  كـما  التليفزيـون،  إلى  بالنسـبة  الفَـنّ،  الربـح/ 
الكتـاب، أو الفيلـم، أو كلّ مـا هو فـنّ وجماليّات؛ مما يجعـل العمل الجيّد 
ـق الهائل للمنتجات الاسـتهلاكية ذات  ممكنـاً لكنـه قليل جـدّاً في ظلّ التدفُّ

التأثـير النفـي.

وانتبـاه،  اسـرخاء  حالـة  في  ليـس  الُمشـاهِد  أن  ذلـك  إلى  أضـف 
وبالتـالي لا يكـون في حالـة الفهـم الإنسـانّي لمشـاهد السـينما. إنـه ينظر 
إلى شاشـته عـى الطاولة، أو خلال العشـاء، أو وهو متعـب، فيرتاح أمام 
عـرض لعبـة أو برنامـج فرجـوي. بالطبـع، يمكـن أن يكـون التلفـاز ظاهـرة 
إدمـان أيضـاً، بـل وتسـممًا يكمـن في البقـاء أمام الشاشـة لاسـتهلاك كلّ 

ـف. شيء دون توقُّ
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الفنون التطبيقية

لـن أذكـر هنـا موسـيقى الـراب التـي انطلقـت مـن الضواحـي أو هوامش 
أكُسـبت  ثـم  ـف،  المثقَّ العـالم  قِبـل  مـن  بداياتهـا  في  رفُِضـت  المدينـة، 

أوصافهـا الفَنِّيّـة والاعـراف بهـا كفَـنٍّ مـن قِبـل مناصيهـا.

رة التـي أصبحت أحيانـاً فنِّيّة بفضـل المونتاج  ولـن أذكـر الأغنيـة الُمصوَّ
غير التقليـدي للصور.

أذكـر بإيجـاز الإشـهار الـذي كان في البداية عبارة عن ملصقات وكشـف 
عـبر طوفـان من الرداءة فنَّانـن مثل بول كولـن )Paul Colin(. أمّا اليوم، 
ه إعلانـات الملصقـات المناظـر الطبيعيّـة الحضريّـة والريفيّـة؛ لقـد  تشـوِّ
أصبحـت تليفزيونيـة ورقميّة، تكتسـح شاشـاتنا وأجهزة الحاسـوب الخاصّة 
بنـا عـى نحـوٍ غـازٍ ووقـح، وغالباً ما تكـون فظيعـة وبذيئة. يوجـد عدد كبير 
مـن الأعـمال التـي تخلـو تاماً مـن الجماليّة. غـير أن تحدث مـن حن لآخر 

اكتشـافات فنِّيّـة جميلة.

الاسـتقلالية  أجـل  مـن  الشـخصيّة  الملكيّـة  موضـوع  السـيارة،  تثـير 
إثـارة عدوانيـة أو  ع، المتعـة، بـل تخلـق  ِّ والقـوة اللتـن يمنحهـما الُمـرَ
ليـس مـن  رت  لقـد تطـوَّ أو مسـتخدميها.  لـدى أصحابهـا  العظمـة  جنـون 
حيـث الراحـة والآليـات التحريرية فقـط، بل من حيث الجماليّـات أيضاً. إنه 
م من خلال السـيارات ومـن أجلها  ـل للإعلانـات التـي تقدَّ الموضـوع الُمفضَّ
صـوراً نمطيـة للسـعادة. إذا شـاهدنا في التليفزيـون أو السـينما الإعلانـات 
الوفـيرة للسـيارات، فإننـا نـرى أن مـا يُجمّـل ليـس شـكل السـيارة فقط، بل 
متعـة القيـادة ومتعـة القيـادة بأقـى سرعـة عـى طريـق جميـل، وعـبر 
منظـرٍ طبيعـي جميـل، إنهـا متعـة الحرّيّـة، والتمتـع بإخضـاع طاقـة هائلـة 
ع، متعـة أن تكـون وحيـداً في بعـض الأحيـان  كـما تريـد بواسـطة الُمـرِّ
كسـيد لفـرس نـاري، وأحيانـاً مـع شـخصٍ ثـانٍ في سـعادة الحـب، وأحيانـاً 
مـع الأطفـال في سـعادة أسريّـة. كلّ هـذا يحجـب ازدحامـات المـرور في 
الهـواء وتفضيـل  ث  وتلـوُّ السـيارات  ركـن  الحضريـة وصعوبـات  المناطـق 
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الجـذب النفـي للسـيارة عـى أي موضـوع آخـر مـن حضارتنـا.

ث عن تجميل العـالم الصناعـي، الآلات والقطارات  أخـيراً، دعونـا نتحـدَّ
أو  سـبائكها  أو  شـكلها  حيـث  مـن  لـت  جُمِّ التـي  الأشـياء  أي  والطائـرات، 
تغليفهـا مـن أجل تحقيـق الإغراء الجـمالي لموضوع نفعي أو للاسـتهلاك.

في كلّ حضـارة، يكـون للعديـد مـن الموضوعـات البشريّـة مظهـران: 
ـم  يتحكَّ حضارتنـا،  في  والألـوان(.  الديكـورات  )العـرض،  وجـمالّي  عمـيّ 
الربـح ويضـخ الجماليّـات لبيـع منتجاتها بشـكلٍ أفضل. يعـرف كيف يلعب 
الأشـياء  إضافـة جانـب جـمالي سـطحي إلى طبيعـة  الإغـواء عـن طريـق 

الناتجـة عـن الإنتـاج الصناعـي أو الُمصنَّـع الضخـم )مثـل الطعـام(.

ى تعميـم هـذا التجميـل، في الواقـع، إلى جعـل العـالم الصناعـي  أدَّ
مبتـذلًا، فكانـت ردّة الفعـل لصالح الحـرف اليدوية الجديـدة التي بدأت في 
النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن. وكـردِّ فعـل عـى التنميـط المعيـاري 
ر منذ السـتينيات ذوقٌ  السـائد للعالم الحـضري والمنتجات الصناعية، تطوَّ
ر جماليّاتـه الخاصّـة  ريفـي جديـد، متقـادم جديـد، وطبيعـي جديـد، يطـوِّ
عـى أسـاس الأصالـة والتفـرُّد والعمـل اليـدوي. تتـم إعـادة تأهيـل اليد في 
مقابـل الآلـة، بمـا في ذلـك أفعالها الخرقـاء وأخطاؤها. يقول إتيان سـوريو 
الرغـم  عـى  ميكانيكيـاً،  الُمصنَّـع  الموضـوع  »إن   :)Étienne Souriau(
مـن كمالـه التـام، أدنى مـن الموضـوع المصنـوع باليـد، بسـبب نقصـه«. 
انتـشر فـنّ مـن قريـة غرينويـش )Greenwich( وحـي سـان جيرمـان دو 
بـري )Saint-Germain-des-Prés( عـى نطـاقٍ واسـع في جميـع أنحـاء 
الخـام والمـادة  يتـم فيهـا تييـز  التـي  العـالم. لا يتعلَّـق الأمـر بالأشـياء 
ع  فقـط، بـل بالملابـس والحي والمجوهـرات والديكـور والأثاث أيضـاً. تجمَّ

.*)1(»)bobo( كلّ هـذا مـن خـلال إنتـاج جماليّـة »بوبـو

والتنمية  الإبداع  ويدعم  ميسورة  مادية  حالة  يعيش  الذي  ف  الُمثقَّ الشخص  عى  الاسم  هذا  يطلق   *)1(
الُمستدامة، ويدعو إلى المساواة ويرفض المنافسة وسيادة المال.
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)الُمحاضَة السابعة(

التفاعل بين الجمالّي والشعريّ والصوفّي واللعبيّ

ـز الظـروف الخارجيـة الإبـداع الفَنّيّ الـذي يعتمـد أحياناً  غالبـاً مـا تُحفِّ
يكـون دائمـاً مزيجـاً مـن  لكنـه  ي.  للتحـدِّ أو يسـتجيب  الصدفـة و/  عـى 
ـن »الإلهـام«، أي  نشـاط »مـا بعـد شـاماني« لعقـل الُمؤلِّـف الـذي يتضمَّ
فـة، ومـن نشـاط واعٍ  النشـوة والتملُّـك والُمحـاكاة حتـى وإنْ كانـت مخفَّ

ـم. ـح ويتحكَّ يصحِّ

 )daimôn( تبعـث كلمـة »عبقريّـة« حضـور الميـزة الخارجيـة لشـيطان
أسـمى، مـن خلال التملُّـك، داخل الُمبدع وتكشـف عن ارتقائه الأسـطوري.

يُسـتبطن السـحر ويضمر، فيصبح شـعوراً ضمن الانفعال الجمالّي. إن 
الفَنّ شامانية مُسـتبطَنة ومُضمرة.

والتملُّـكات  والنشـوة  ـب  والتعجُّ التمتـع  أي  الثانيـة،  الحـالات  تصـير 
العاطفـة  الوجـد، سـائدة في ذروة  ـطة ومـا قبـل  والحـالات شـبه المتوسِّ
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والصوفيّـة  واللعبيّـة  الشـعريّة  الحـالات  في  حـاضرة  وتكـون  الجماليـة. 
الكثيفـة. سـة  والُمقدَّ

إن الحالات الشـعريّة ليسـت أقـل »طبيعية« من الحـالات النثريّة، ولها 
ن التعاطف والمشـاركة والحبّ. صفـة معيارية، كـما تتضمَّ

إن كلّ مـا هـو جـمالي، كـما سـبق الذكـر، جـزء مـن الصفـة الشـعريّة 
للحيـاة البشريّـة. تحـدّد الجماليّـات دائمـاً الشـعريّ. إن الشـعور الجـمالّي 

مظهـر مـن مظاهـر التأمـل أو/ والإعجـاب في التجربـة الشـعريّة.

توجـد علاقـة تناضـح بـن الشـعريّ والجـمالّي واللعبـيّ. تامـاً مثلـما 
تجـد العاطفـة الجماليّـة غايتهـا في حـدِّ ذاتهـا، يمثـل اللعـب، كـما كتـب 
هري دي مونثرلان )Henry de Montherlant(، »نشـاطاً غايته المتعة 
التـي يشـعر بهـا المـرء وليـس في أي شيء خارجهـا«. غالبـاً مـا نلاحظ أن 
الفَـنَّ نشـاط لعـب بالأشـكال والمـواد، وهذا ما أشـار إليه مـؤرِّخ الفَنّ بيير 
فرانكاسـتيل )Pierre Francastel( بقولـه: إن »الفَـنّ هـو أسـمى تعبـير 
عـن اللعـب«. يُولِّـد مشـهد الألعـاب مشـاعر جماليّـة صـادرة عـن اللعبـة 
نفسـها )»المبـاراة الجميلـة«(، والتـي تتكثـف أحيانـاً في اللعـب بالمـوت 
اللعـوب  الإنسـان  إن  الثـيران(.  مصارعـة  الرومانيـة،  السـيرك  )ألعـاب 

)Homo ludens( شـاعريّ وجـمالّي في الوقـت نفسـه.

يوجـد قاسـم مشـرك بـن الجـمالّي واللعبيّ يتجـىَّ في كونهـما غاية 
ذاتهـما، لكـن يمكـن اسـتخدامهما لأغـراضٍ سياسـيّة واحتفاليّـة ودينيّـة. 
يمكـن للفَنَّـان أن يشـيع أو يتنبـأ سياسـيّاً أو دينيّـاً مـن خـلال وضـع فنّـه أو 
موهبتـه في خدمـة قضيّـة أو عقيـدة؛ ويمكـن للفَـنّ أن يندمـج دائمـاً في 
س. كانـت هنـاك دائمـاً جماليّات  الاحتفـالّي أو إعـادة الاندمـاج في الُمقـدَّ
في الاحتفـالات الكـبرى، وفي تتويـج الفـارس في العهـد الإقطاعـي، وفي 
مراسـم فرسـاي في عهـد لويـس الرابـع عـشر، وآداب الاسـتقبال الرئاسي 
في الإليزيـه، ومسـيرات نورمـبرغ في عهـد هتلـر وتلـك الخاصّـة بالسـاحة 
الحمـراء خـلال حكـم سـتالن، وفي موكبنـا واسـتعراضاتنا في 14 يوليـو.
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س والدينـيّ والوطنـيّ  إن البعـد الجـمالّي متضمّـن ومدمـج في الُمقـدَّ
ـن ومدمـج في الحفلـة ومبـاراة كـرة القـدم  والسـياسّي، مثلـما هـو متضمِّ
والنقـاش المتلفـز، وفي الأخبـار السـينمائية سـابقاً. لكـن يمكـن تدمـيره 
بسـبب شـجار بن السـكارى ومعـارك بن المشـجعن، وتدفـق الانفعال 

السـياسّي الـذي ينـزع الجماليـة عـن العـرض.

أضف إلى ذلك أن المرح والمباراة الدولية والسـينما نفسـها تشـمل 
طقسـاً احتفاليّـاً. يتجـىَّ في المـرح في إطفـاء الأنـوار والدقـات الثـلاث 
ورفـع السـتار وتحيـات الفَنَّانـن في نهايـة العـرض. قللـت السـينما كثـيراً 
الدوليـة في  الدائـم. ويتمثـل في المباريـات  العـرض  مـن طقوسـها مـع 
بـن  بالأيـدي  والمصافحـة  بحـرارة  وإنشـاده  الوطنـي  للنشـيد  الاسـتماع 
الفريقـن. إن لحظـة الوجـد اللذويّـة للهـدف هـي في حَـدِّ ذاتهـا طقـس 

اف وعناقـه وتقبيلـه المحمومـن لزملائـه. نشـوة النـر للهـدَّ

التناضـح بـن الحـالات الجماليّـة والحـالات  يجـب أن نلاحـظ أيضـاً 
الصوفيّـة، إذ عندمـا نصـل إلى العاطفـة الجماليّـة الأسـمى، نصـل إلى 
يكـون  الـذي  الُمطلـق  أو  باللانهايـة  الشـعور  خـلال  مـن  الـذات  تجـاوز 
بـن  العلاقـة  إلى   )Henri Brémond( بريمونـد  هـري  أشـار  صوفيّـاً. 
الحـالات الصوفيّـة والتأمـل الجـمالّي، إذ يعتبرنـا هـذا الكاهـن والُمـؤرِّخ 
الكبـير للديـن جميعـاً متصوّفـن وكلّنـا شـعراء وكلّنـا ملهَمـن؛ إنـه يرى 
الشـعر،  لأن  والوجـد،  والإخـلاص  الشـعر  بـن  تصاعديـة  اسـتمرارية 
)السـكينة(«؛  إلى  يدعونـا  ـع،  مجمِّ »سـحر  جوهـره  في  إليـه،  بالنسـبة 
فالفنـون »تجـذب الجميـع، ولكـن كلّ واحـد مـن خـلال السـحر الوسـيط 
لة  د بريمـون بحقّ الصِّ الخـاصّ بـه، إلى الانضـمام إلى الصـلاة«. هكذا حدَّ
ف. أضف إلى ذلك أنـه في الجماليّات لا  بـن الشـعر والجماليّـات والتصـوُّ
تجـد العاطفـة شـعوراً باطنياً في الدين، بـل في تكثيفها الخـاصّ إمّا أمام 
الجـمال الطبيعـيّ أو الإنسـانّي، أو أمـام الأعـمال الفَنِّيّة الموسـيقية عى 

وجـهٍ خـاصّ.

رات  ي الحفلـة عبر إثارتهـا، بالرقـص والموسـيقى والُمخدِّ يمكـن أن تـؤدِّ
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إلى  الـروك(،  موسـيقى  وحفـلات  الهذيـان،  )حفـلات  التامـة  والتملُّـكات 
س. الخلـط بـن الجـمالّي واللعبـيّ والصـوفّي، بـل وحتـى الُمقـدَّ

الحالات الشعريّة والجماليّة: تلخيص

ـص الكلـمات التـي تعـبرِّ عـن الأشـكال المختلفـة للحـالات  دعونـا نلخِّ
الحـالات الجماليّـة. الشـعريّة وتشـمل 

المـرضي،  أصلـه  مـن  المصطلـح  هـذا  اسـتخلصت  الثانيـة:  الحالـة   -
لجعلـه مصطلحـاً عامـاً خاصّـاً بالحـالات الشـعريّة والإبداعـات والعواطف 

الجماليّـة.

- الحالـة الشـعريّة: حالـة من إضعـاف مراكز الفصـل الدماغي بن الأنا 
واللاأنـا )أنـت، نحـن، العـالم( في كلّ ما هو شـعر وحب وتواصل ومشـاركة 
وعاطفـة جماليـة... نكـون في هـذه الحالـة المفضلـة، في الانفصـال وعدم 

الانفصـال معاً.

دة، سـارة أو سـعيدة، يثيرها  - الحالـة الجماليّـة: عاطفـة شـعريّة محـدَّ
مشـهد الطبيعـة، أو حـدث، أو سـلوك بـشريّ، أو عمـل فنّـيّ.

ب: حالة الإعجاب الكبير، تتكثف في العاطفة الجماليّة. - حالة التعجُّ

- حالة المشـاركة: اتفاق وتناغم المشـاعر أو الأفكار المشـركة جماعيّاً 
في جماعـة مؤقتة أو دائمة.

- حالـة التملُّـك: الحالـة التي يسـكننا فيها إله أو روح أو وجد أو شـيطان 
أو شـخص آخـر أو شـخصية مرحيـة )ممثِّـل( أو بطـل أو نجم سـينمائي أو 

فكـرة أو قوى غـير معروفة.

- حالـة النشـوة: تحـدث في الإبـداع الفَنّـيّ تحـت اسـم الإلهـام وتتجـىَّ 
في أشـكالٍ مختلفـة منهـا التملُّـك، الكهانـة )Pythie(، والوسـاطة ونشـوة 
 Gilles( ليوثـود  جيـل  يميِّـز  الثانيـة.  الحالـة  إنهـا  والحفلـة.  الجِـماع 
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يمكـن  التـي  الشـامانية  النشـوة  أولًا:  نشـوات:  ثـلاث  بـن   )Léothaud
تشـمل حـالات  التـي  ـص  التقمُّ نشـوة  ثانيـاً:  عنيفـة ومتشـنجة؛  تكـون  أن 
التملـك)1(؛ ثالثـاً: نشـوة التعاطـف، تشـمل الحـالات الصوفيّـة الدينيّـة التي 
ي إلى الوجـد، والحـالات الدنيويّـة مثـل الطـرب العـربّ)2( ودويندي في  تـؤدِّ

الفلامينكـو التـي يمكـن أن تنـح الُمشـاهِد نشـوة المشـاركة الُمكثفـة.

- حالة الإثارة: يدفع السحر والحماس إلى أعى درجة من الشدّة.

- حالـة الإلهـام: الشـعور بنفـس إبداعي ينعـش الفَنَّان مـن خلال حالة 
النشوة.

- الحالـة الصوفيّـة: حالـة تنـح شـعوراً بحـماس الوحـدة والانسـجام 
القريـب مـن النشـوة.

ـق عندمـا تنطـوي العاطفـة الشـعريّة عـى  سـة: تتحقَّ - الحالـة الُمقدَّ
احـرام لانهـائي وعـى الإخـلاص والتقـوى، وحتـى عـى العشـق. في رأيي، 
سـة كامنـة أو مدمجـة في كلّ مشـاركة مكثفـة،  توجـد صفـة صوفيّـة ومقدَّ
وفي كلّ حـب عميـق، كـما في كلّ المشـاعر الجماليّـة الشـديدة. هكـذا، 
س في ذكـرى الأمّ، أو في ذكرى مـكان الولادة، أو في  يمكـن أن يوجـد الُمقـدَّ

صـورة المحبـوب الغائـب.

الشـعريّة  للحـالات  الأسـمى  الإنجـاز  هـو  الوجـد  إن  الوجـد:  حالـة   -
الحالـة  وهـي  الوجـد،  إلى  الشـديد  الحـماس  حـالات  ي  تـؤدِّ والجماليّـة. 
الُمميّـزة التـي لا يضعـف فيهـا فصا المـخ اللذان يفصـلان الأنا عـن العالم، 
والأنـا عـن الغـير، والأنـا عـن النحـن فقـط، بـل يتـمّ كبحهـما. إن الوجد هو 
ق  الحالـة الُمتناقضـة، أيـن يجـد المـرء نفسـه حينـما يفقدها، وعندمـا يحقِّ
ـق الوجـد الشـعور بالانصهـار في  المـرء نفسـه مـن خـلال نسـيانها. يحقِّ

)1(  ومن ضمنها التملُّك من قِبل الشيطان الذي يرويه بطريقته الخاصّة الفيلم الرائع لجيرزي كاواليروفيتش 
.)Mère Jeanne des anges( جان أم الملائكة :)Jerzy Kawalerowicz(

)2(  ذكر جيل ليوثود أن أحد الخلفاء الأموين في القرن الثامن قد مزَّق ملابسه تحت تأثير موسيقى مغنٍ كبير 
في عره.
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يـة إلى الوجـد كثـيرة، يمكنهـا أن تكـون  الُمطلـق أو الـكلّ. إن الطـرق الُمؤدِّ
تلـك الخاصّـة بالكثافـة القصوى للنشـوة الصوفيّـة، أو للحفلة، أو للسُـكر، 
تصـير  القصـوى.  بالطمأنينـة  الخاصّـة  تلـك  المقابـل  في  أو  للعاطفـة،  أو 

سـعادة العاطفـة الجماليّـة غبطـة ويمكـن أن تصـير هـي نفسـها وجـداً.

إذا كانـت الحالـة الشـعريّة هـي الطمـوح العميق للإنسـان، فـإن الوجد 
هـو الطموح الأسـمى لهذا الطمـوح)1(.

التوافق مع الواقع

ل الكثير  وفقاً لـ تي. إس. إليوت )T. S. Eliot(، »لا يمكن للإنسانيّة تحمُّ
 .»)Humankind cannot bear very much reality( الواقـع  مـن 

له. ـن مـن تحمُّ علينـا أن نتوصـل إلى توافـق مـع الواقـع لنتمكَّ

م. يمكن تحقيق هذا التوافق عن طريق التجميل الُمعمَّ

الدينيّـة  العقيـدة  ـم يتطابـق مـع تدهـور  التجميـل الُمعمَّ بمـا أن هـذا 
ي نزعـة عدميـة تفضـل التمتُّـع الجـمالّي  والمعتقـدات الكـبرى، فقـد يغـذِّ

ليصبـح الغايـة الوحيـدة للحيـاة.

كـما يمكـن تحقيقـه، عـى العكـس مـن ذلـك، مـن خـلال العـودة إلى 
الديـن لإيجـاد سـلوات خارقـة للطبيعـة مـن أجـل الهـروب مـن قلـق الفراغ 

العدمـي.

وبالمثل، يمكن أن يُثير الشـعر والجمال ما أسـماه باسـكال الرفيه الذي 
يـرف انتباهنـا، عبر المشـاعر التي ينتجهـا، »عن الشـقاء الطبيعيّ لوضعنا 

الهـش والقاتـل، والبائسـة جدّاً إلى درجة لا يوجد معها شيء يواسـينا«.

)1(  قام جيل ليوثود بالتمييز بن النشوة والوجد بوضوح، في حن يمكن أن نخلط بينهما، لأن النشوة القصوى 
يمكن أن تصبح وجداً، فتكتسب عندئذ الغبطة والطمأنينة القصوى والشعور بالُمطلق.
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الأكيـد أنـه يـودّ الكثـير مـن الرفيـه بالمعنـى الباسـكالي في حياتنا وفي 
فـن« أيضـاً( التـي تجعلنا  ثقافـة )»العامّـة« أو وسـائل الإعـلام، بـل و»الُمثقَّ
ننـسى وضعنـا. لكـن الفَنّ الرائـع والمأسـاة والرِّواية الرائعـة والفيلم الرائع 
المسلسـلات  في  حتـى  وموتنـا.  مصيرنـا  أمـام  وتضعنـا  بوضعنـا  رنـا  تذكِّ
والكراهيـة  والغـيرة  والحـبّ  حياتنـا  مشـاكل  نجـد  الرديئـة،  التليفزيونيـة 
والطمـوح والمـرض والشـقاء والصدفـة؛ نجد أنفسـنا ونفرّ منهـا في الوقت 

ذاتـه، إلّا أننـا نهـرب مـن أنفسـنا ونجدهـا في الوقـت نفسـه.

يوجـد في الفَـنِّ الرائـع تعقيـد الهـروب مـن الواقـع الُمبـاشر إلى حيـث 
نجـد واقـع وضعنـا بشـغفٍ وتعاطـف وفهـم. إنـه بذلـك هـروب مـن الواقـع 
ـر التعقيد الإنسـانّي،  واجتيـاح مـن قِبـل الواقـع. لم يـرَ باسـكال، وهـو مُفكِّ

ـد للرفيـه، لأن هنـاك مقاومـةً للرفيـه في الرفيـه. الوجـه الُمعقَّ

لذلـك يمكننـا حشـد الجماليّـات والشـعر لنعيـش الواقـع بالكامـل مـع 
وعينـا بقسـوته. منـذ انفصلـت الجماليّـات عن الديـن والسـحر، وهي تخلق 
 A thing of beauty is a الفرح ذلك لـ »أن الجمال سـبب الفرح إلى الأبد
joy for ever«، كـما قـال جون كيتـس )John Keats(. تعرِّفنا الجماليّات 
ـل فائـض الواقـع الـذي لا يُطاق؛  عـى نشـوة الوجـود، وتسـاعدنا عـى تحمُّ

تنحنـا العجائـب التـي نسـتقيها منها الطاقـة لمواجهة قسـوة العالم.

أخـيراً، ينفلـت شـعر الحيـاة باعتبـاره انبسـاطاً ومشـاركةً وسـعادةً مـن 
الرفيـه. إنـه لا ينقذنـا مـن المـوت، لكنـه يمثـل، مـن خـلال الحـب الـذي 
يدمـج في ذاتـه والـذي يدمجـه، الجـواب الحقيقـي الوحيـد عـى المـوت.
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)الُمحاضَة الثامنة(

الجماليّات والثقافة

في  تكمـن  راقيـة،  ثقافـة  توجـد  إذ  حربـائي،  مفهـوم  »ثقافـة«  كلمـة 
الُمؤلَّفـات الرائعـة والآداب والموسـيقى الرائعة والمـرح... وتوجد ثقافة 
بالمعنـى الإثنوغرافي: إنها ثقافة الشـعب وطقوسـه وعاداتـه ومعتقداته... 
وهنـاك ثقافـة بالمعنـى الأنثروبولوجـي: إنهـا كلّ مـا ليـس فطريّـاً، أي مـا 

يجـب أن نتعلَّمـه كاللّغـة والتقنيـات والفنـون...

حـاضرة  إنهـا  للثقافـة.  التعريفـات  هـذه  كلِّ  في  الجماليّـات  نجـد 
ى  أنثروبولوجيـاً في جميـع المجتمعـات. وحـاضرة إثنيـاً أيضـاً في مـا يُسـمَّ

وترفيههـا. ملذاتهـا  خـلال  مـن  الشـعبيّة،  الثقافـة 

كـما أنهـا حـاضرة في »ثقافـة العامّـة«، أو ثقافـة وسـائل الإعـلام التـي 
تثلهـا الصحافـة الكـبرى والمجـلّات والتليفزيـون، وحاليـاً الإنرنـت الـذي 

ـر. لـه إلى عـالم ثقـافي مُصغَّ يسـتقلّ بذاتـه مـن خـلال تحوُّ
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إن الجماليّـات صفـة جوهريـة للثقافـة الرفيعـة التـي بـدأت، كـما رأينا، 
فن، والتي  تدمـج مـا كانت ترفضه كمنتجـاتٍ اسـتهلاكية للناس غـير الُمثقَّ
الفوتوغـرافي والرِّسـوم  ، أعنـي السـينما والتصويـر  بهـا الآن كفَـنٍّ تعـرف 

الُمتحرِّكـة والمسلسـلات التليفزيونيـة .

سـرى أن الجماليّـات يمكـن أن تسـهم بقـوة في تجديـد وإثـراء ثقافـة 
إنسـانيّات لا تنفصـل عـن ثقافـة ذات نزعـة إنسـانيّة.

الفَنّ والجماليّات وسيلتان للمعرفة

دنـا الروايـات والسـينما والمـرح والموسـيقى بشـعورٍ جـمالّي  لا تزوِّ
فقـط، بـل بالمعرفـة أيضـاً.

ـن  بـنَّ أنطونيـو داماسـيو )Antonio Damasio( أن كلّ معرفـة تتضمَّ
عاطفـة، وفي المقابـل، ينطـوي كلّ شـعور جـمالي عـى معرفـة.

تجعلنـا المعرفـة البليـدة غـير مبالـن، إذ لا يمكن للمـرء التعلُّم إلّا من 
خـلال المتعـة والـذوق والعاطفـة. يمنـح المعلم الجيّـد ذوق التعلُّـم ولذة 
ى عـى العاطفة، وأن  وفرحـة المعرفـة. يمكننـا أن نقـول إن المعرفـة تتغـذَّ

ى عـى المعرفة. العاطفـة تتغذَّ

قـال هيجـل بطريقتـه الخاصّـة: »إن الفَنّ هو ما يكشـف للوعي الحقيقة 
في شـكلٍ محسـوس«. بفضـل هـذه الحساسـية نكتشـف أو نتعـرَّف عـى 

حقائقنا. أعمـق 

نكتشـف من خـلال العاطفة الجماليّـة ونتعلَّم معرفة العالم، ولاسـيما 
الخيـال،  الواقـع مـن  يُنسـج  الخاصّـة، حيـث  بطبيعتـه  الإنسـانّيّ  العـالم 
يـان  ويُنسـج الخيـال مـن الواقـع. لأن الفَـنّ والجماليّـات، كـما رأينـا، يغذِّ

يـان الواقـع بالخيـال. الخيـال بالواقـع ويغذِّ

ذاتياتنـا،  عـالم  أي  الداخـي،  الإنسـانيّة  عـالم  خلالهـما  مـن  نكتشـف 
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وعـالم الإنسـانيّة الخارجـي، أي عـالم العقليّـات والثقافـات الأخـرى، الذي 
تكشـف عنـه الروايـة والفيلـم أكـثر فأكـثر. تفتـح عولمـة الأدب والسـينما 
فنّـيّ  غِنـى  ع. هنـاك  تـراثٍ فنّـيٍّ ضخـمٍ ومتنـوِّ حساسـيتنا ومعرفتنـا عـى 

وثقـافّي رائـع في الكـون، ويمكننـا الاسـتمتاع بـه معـاً.

 Shimizu( تاكايـوشي  شـيميزو  اليابـاني  الكاتِـب  قالـه  مـا  أذهلنـي 
Takayoshi( عـن اكتشـافه العمـل الرائـع لدوستيوفسـي، والـذي كنـت 
سـأقوله: »عندمـا قـرأت روايـة الجريمـة والعقـاب، تأثرت بهـا إلى درجة لم 
تحـدث لي مـن قبـل في حيـاتي. كان الأمـر كـما لـو أن الـبرق صعقنـي في 
وسـط الصحـراء... كانـت مشـاعري عميقـة وورعـة إلى درجـة أنـه كان مـن 
المسـتحيل، في نظـري، أن تنحنـي إياهـا قـوة الفَـنّ وحدهـا«. هنـا تكـون 

كونيّـة الجـمال فاعلـة.

لنأخـذ، عـى سـبيل المثـال، الموسـيقى العربيّـة. قبـل سـبعن عامـاً، 
كانـت تبـدو هـذه الموسـيقى غريبـة وسـخيفة، مـرَّ الاعـراف بهـا بمراحـل: 
فرنـي   ،)Enrico Macias( ماسـياس  إنريكـو  بفضـل  فرنسـا،  في  أوّلًا، 
ـعت  مـن شـمال إفريقيـا، الـذي أدخـل إيقاعـات شرقيّـة في أغانيه، ثم توسَّ
ثقافتنـا، واكتشـفت آذانُ الغربيـن مطربـن مثـل فريد الأطـرش، والرائعة 
ـاق الموسـيقى  أم كلثـوم، ثـم المغنيـة اللبنانيـة فـيروز. يوجـد حاليـاً عُشَّ

العربيّـة في فرنسـا ليسـوا بالـضرورة مـن أصـلٍ مغـاربّ.

 Ravi( عـى المنـوال نفسـه، قام عـازف السـيتار والملحن رافي شـانكار
Shankar( بنـشر الموسـيقى الهنديـة هنـا. وأصبحت الموسـيقى اليابانية، 

رغـم أنهـا قـد تبـدو رتيبة جدّاً، سـاحرةً بمجـرَّد أن نندمـج فيها.

كونيّة الجماليّات

تعرِّفنـا الروايـات العظيمـة بالنـاس مـن خـلال مشـاعرهم وعلاقاتهـم 
مـع الآخريـن ومـع العالَـم بطريقـةٍ أغنـى مـن العلـوم الإنسـانيّّة. إنهـم لا 
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تاريخيّـاً  بعـداً  يحملـون  بـل  فحسـب،  واجتماعيّـاً  نفسـيّاً  بعـداً  يحملـون 
أيضـاً. وفلسـفيّاً  وسياسـيّاً 

في  النـاس  بهـا  يعيـش  التـي  الأسـاليب  مـن  العديـد  الرِّوايـة  تتنـاول 
الجوانـب  هـذه  إن  والعامّـة.  الخاصّـة  وحياتهـم  وصاعاتهـم  علاقاتهـم 
أحيانـاً  نكتشـف  الإنسـانيّّة.  العلـوم  في  مرئيـة  غـير  والذاتيّـة  الوجوديّـة 
دية وعدم  الكـون في الفـرد، كـما هو الحـال لدى فولكـر، أو نكتشـف التعدُّ
الاسـتقرار وتناقضـات الكائـن البشريّ، كـما هو الحال لدى دوستويفسـي.

نفهـم مـن خـلال الرِّوايـة والمـرح والفيلـم أن الإنسـان العاقل هو في 
الوقـت نفسـه الإنسـان الأحمـق، وأن الإنسـان العامـل هـو في الوقـت ذاته 
الإنسـان الأسـطوريّ، أن الإنسـان الاقتصـاديّ هـو الإنسـان اللعـوب أيضـاً، 
وأن الحيـاة يمكـن أن تكـون نثريّة بشـكلٍ رهيب أو شـعريّة بشـكلٍ رائع. كما 
نـرى علامـة الوراثـة لـدى الأفـراد )عائلـة روغـون مـاكار وعائلـة كارامـازوف 

Rougon-Macquart، Karamazov( ونـرى فيهـم علامـة المجتمـع.

إننـا نشـعر بشـكلٍ محسـوس أن الأفـراد الفريديـن يحملون شـيئاً كونياً 
في ذواتهـم ونكتشـف الحالـة الإنسـانيّّة في مصـير الفرد.

منـذ فـرةٍ طويلـة ونحـن نتسـاءل عـن كيـف يمكـن لفَـنٍّ فريـد، ناتـج 
عـن ثقافـة فريـدة، لمجتمـع منقـرض أحيانـاً مثل أثينـا في القـرن الخامس 
قبـل الميـلاد أو مـر الفرعونيـة، أن يُثـير العاطفـة الجماليّـة والإعجـاب 
كان  ذلـك حضارتنـا، وخصوصـاً حضارتنـا.  أخـرى، بمـا في  في حضـارات 
كارل ماركـس نفسـه يواجـه هـذه الُمفارقـة دون أن يفهمهـا. اليـوم، تبـنِّ 
د تاريخيّـاً وثقافيّاً  لنـا العولمـة الثقافيّـة باسـتمرار أن العمـل الفريد الُمحـدَّ
يمكـن تثمينـه عالميّـاً من الناحية الجماليّـة، تاماً مثل شـخصية الرواية أو 
الفيلـم الأجنبـيّ، لأن العمـل الفريـد يمكن أن يحمل في ذاتـه كونيّة الوضع 

. الإنسانّيّ

عـة.  أسـاس هـذه المفارقـة أنثروبولوجـي، لأن الإنسـانيّّة واحـدة ومتنوِّ
ع  ع الأفـراد والثقافات. لكن هـذا التنوُّ تنتـج الوحـدة الإنسـانيّّة المؤكـدة تنوُّ
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لا ينفـي الوحـدة العقليّـة والعاطفيّة لجميـع الناس. يمكن لـكلّ الناس، أياً 

كان أصلهـم وثقافتهـم، أن يبتسـموا ويضحكـوا ويبكـوا، أي أن يسـتمتعوا، 

ويكونـوا سـعداء، ويعانوا.

الشـعوب  وبصفـاتِ  الكاملـة  بالإنسـانيّّة  نعـرف  أن  مـن  ذلـك  يمكننـا 

التـي نسـميها بالأصليّـة، الأصليّـة في مهارتهـا ومعرفتهـا وأشـكالها الفَنِّيّـة 

والثقافيّـة.

يـدرك الفهـم الإنسـانّي في الغـير الغريـب والمختلـف، ويـدرك الهويّـة 

المشـركة في إمكانيـة المعانـاة والسـعادة، وفي الوقت نفسـه اختلافه في 

الصفـة والمعتقـدات والأخـلاق. والحال أن المشـاركة الجماليّـة في الرِّواية 

الفهـم  نفسـه  الوقـت  في  تُثـير  الذكـر،  سـلف  كـما  والسـينما،  والمـرح 

إننـا نعيـش تامـاً ملحمـة السـاموراي السـبعة  والاعـراف بالاختلافـات. 

)Sept Samouraïs(، الذيـن نتشـبث بهـم كأنهـم إخـوة، في الوقـت الـذي 

نُنقَـل إلى اليابـان الإقطاعيـة القديمـة. كذلـك حال تسـكنا بالملكـة الميتة 

والمسـافة  القـرون  مـن  الرغـم  عـى  أنطـوان  مـارك  وعشـيقها  كليوباتـرا 

الثقافيّـة الهائلـة التـي تفصلنـا عـن مـر البطلميـة.

هكـذا، يمكـن أن تلعـب الجماليّـات دوراً عظيـمًا في فهـم أفراد إنسـانيّّة 

العـر الكوكبـي لبعضهـم البعـض. لكنهـا لا تلعبـه إلّا في بعـض الأحيـان 

ـن بذلـك الفهـم الإنسـانّيّ مـن الرسـخ. لا  وعـبر ومضـات ولُمـع، فـلا يتمكَّ

)1( في  شـكّ أنـه سـيكون مـن الـضروري إدراج الربيـة عـى الفهـم الإنسـانّيّ

التعليـم المـدرسي والجامعـي في جميـع البلـدان، لأنـه يفتقـر إليـه تاماً.

تأصلـت  فـإذا  والبلـدان،  والقـارات  الأزمنـة  العظيمـة  الأعـمال  تعـبر 

البعـض. بعضنـا  فهـم  مـن  نـا  تكَّ فينـا،  رسـائلها 

)1(  Cf. Edgar Morin, Les Sept Savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Seuil, 2000. 
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إذ  تعقيـده)1(،  في  الإنسـان  معرفـة  هـو  الإنسـانيّة  العلـوم  ينقـص  مـا 
صـات. أمّـا الرِّواية  الإنسـان فيهـا عـى العكـس منقسـم ومجزأ بـن التخصُّ

فتـبرز التعقيـد الإنسـانّي.

إنهـا تظهـر الحيـاة غارقـة في العلاقـات المتبادلـة والتفاعـلات، حيـاة 
مغمـورة في زمـان ومـكان ومجتمـع هنـا الآن. هـذا بالفعـل مـا تعيـده لنـا 
 )Musil( ثنـا عنهـا، مـن بلـزاك إلى موسـيل الروايـات العظيمـة التـي تحدَّ
للكلمـة.  والبيولوجـي  المـادي  بالمعنـى  حيـاة  كذلـك  إنهـا  وبروسـت؛ 
تدعونـا الرِّوايـة، بشـكلٍ لا يمكـن الاسـتغناء عنـه، إلى المعرفـة المبهـورة 
بالطبـع، هنـاك تكامـل مـع العلـوم الإنسـانيّة  بالحيـاة والباهـرة للحيـاة. 
النفـس،  وعلـم  والاقتصـاد  الاجتـماع  وعلـم  والتاريـخ  والأنثروبولوجيـا 
دهـا في طبيعتها  صـات، لكـن الرِّوايـة توحِّ والتـي تكـون منفصلـةً في التخصُّ

صـات. للتخصُّ عابـرة  الحقيقـة ذات طبيعـة  إنهـا في  دة،  الُمتمـرِّ

بالتأكيـد، يوجـد هـروب مـن الواقـع الُمبـاشر في المشـاركة الجماليـة 
مثـل رؤيـة فيلـم، لكننـا نكتشـف فيـه العـالم الحقيقـي ونتعلَّمه فيـه. ذلك 
مـا تخبرنـا بـه جملـة جميلـة جـدّاً لفرانتـز ليـزت )Frantz Liszt(: »الفنون 
هـي أضمـن طريقـة للهـروب مـن العـالم ؛ كـما أنهـا أضمـن طريقـة للتوحد 

معه«.

باعتبـاري مراهقـاً وحيداً ويتيمًا تعلَّمت الحيـاة بالهروب إلى الكتب، إلى 
بلزاك وتولسـتوي )Tolstoï( ودوستويفسـي وزولا، وكذا إلى أفلام بابسـت 
)Pabst( ولانغ )Lang( وكلير )Clair(. اكتشـفت في دوستويفسـي تعقيد 
حقائقـي  واكتشـفت  الخـلاص،  وإمكانيـة  الـذل  وبـؤس  البـشريّ  الكائـن 

الخاصّـة في الكتـب والأفلام.

الحقيقـة أن الموضـوع الحقيقـي للأنثروبولوجيـا والإنسـان لا يوجـد إلّا 

)1(  انظر في ما يخص التعقيد الإنسانّي:
Edgar Morin, Le Paradigme perdu : la nature humaine, Seuil, 1970 et La Méthode, t. 5, 
op. cit.
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بشـكلٍ جـزئي ومـن جانب واحـد في العلوم الإنسـانيّّة المجـزأة، لكنه يكون 
حـاضراً في الروايـة العظيمـة، بـكلّ أبعادهـا الفرديّـة والذاتيـة والعائليـة 
والجنسـية والحلمية والهميـة والاجتماعيّة والدينيّة والشـكية والاقتصاديّة 
مة  والتاريخيّـة. إن موضـوع الروايـة هـو الإنسـان والقـراءة هـي أفضـل مقدِّ

لمعرفـة أنفسـنا كأناس.

المراهقة والفَنّ

والفنـون  للجماليّـات  المعرفيّـة  للفضائـل  ملاءمـة  الأكـثر  الفـرة  إن 
هـي المراهقـة. إنـه سـنّ التطلُّعـات والبحـث والثـورات الـذي تختمـر فيـه 
التطلعـات، بـن شرنقـة الطفولة والاندمـاج في عالم الكبـار، إلى حياة غير 
المفتعلـة. إنـه فـرة البحـث عـن حيـاةٍ أخـرى أكـثر حرّيّـة وأكـثر جماعاتيّة 
معـاً، حيـث يمكـن للمـرء أن يحقـق ذاتـه ويندمـج في الأخـوة في الوقـت 

نفسـه. إنـه زمـن البحـث عـن الحقائـق.

عندمـا يبحـث المراهـق عـن حقائقه من خـلال السـينما أو الكتاب، وهو 
مـا حصـل لي، يمكـن أن ينكشـف لـه ما كان يبحـث عنه دون معرفـة ما كان 
يبحـث عنـه. سيسـتهويه العمـل الـذي أثـر فيـه مـدى الحيـاة، وسـيحتفظ 

طـوال حياتـه بالكشـف الـذي أذهله خـلال قراءاته.

لقـد عـبر الشـعر والأدب الرومانـيّ عـن تطلعـات أنثروبولوجية تخمر 
في سـن المراهقـة ثـم تتـلاشى بعده.

متزايـد  بشـكلٍ  عليهـا  تهيمـن  التـي  الأوروبيـة  الحضـارة  عكـس  عـى 
النقـود والتكنولوجيـا وروح الغـزو والاسـتحواذ عـى العـالم، قـام شـعراء 
مراهقـون وشـاعرات في القـرن التاسـع عـشر بالتعبـير عـن تطلُّعـات وآلام 
وبوشـر   )Keats( وكيتـس   )Shelley( شـيي  يعـبر  الإنسـانيّّة.  الـروح 
ونيرفـال   )Hölderlin( وهولدرلـن   )Novalis( ونوفاليـس   )Büchner(
)Nerval( ورامبـو )Rimbaud( عـن الطموحـات غير المحـدودة للمراهقة 
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وكـذا عـن ثوراتهـا. أردت منـذ فـرة طويلـة تأليـف كتـاب صغـير عـن رامبـو 
كان مـن الممكـن عنونتـه: أسرار المراهقـة، فدونـت ملاحظاتـه، لكننـي لم 
أسـتمر. كنـت قـد اسـتلهمت العنـوان مـن كتـاب جميـل لهانـس كاروسـا 
لـه  كلّ عـر  أن  أظـن  لأننـي  النضـج)1(  بعنـوان أسرار   )Hans Carossa(
أسراره. لقـد عـبرَّ رامبـو بطريقة رائعـة عن التطلُّعات والثـورات التي ظهرت 

داً. لاحقـاً بشـكلٍ جماعـي في القـرن العشريـن والتـي سـتظهر مجـدَّ

تطلُّعـات  عـن  يكشـفون  الذيـن  فقـط  المراهقـون  العباقـرة  ليـس 
إنسـانيّّة عميقـة ويخلقـون طريقـة جديـدة للتعبـير عـن أنفسـهم بشـكلٍ 
مـة مـن  مكثَّـف وحميمـي، بـل الفَنّانـون أيضـاً الذيـن يكونـون في سـنٍّ متقدِّ
رون في أعمالهـم الأخـيرة مـن المواضعـات التـي  الشـيخوخة أيضـاً، يتحـرَّ
مـون لنـا رسـالة الإبـداع  كانـوا يخضعـون لهـا في أعمالهـم الناضجـة، ويقدِّ
والرباعيـة  النهايـة،  في   )Turner( تيرنـر  لوحـة  حـال  هـو  كـما  النهـائي، 
الأخـيرة لبيتهوفـن، وآخر أعـمال مونيه )Monet(. تخرج هـذه الأعمال عن 
السـكة، وتتألَّـف متجـاوزة المعايـير الواضحة، مـا وراء الانسـجام وما وراء 

الجـمال، فتعرِّفنـا عـى السـمو.

أخـيراً، أصـل إلى أهـمّ مـا تيَّـز بـه أدورنـو في كتابـه نظريّـة الجماليّـات 
تنـاول  ر  يتعـذَّ التعبـير«.  »الفَـنّ وسـيلة لدفـع المعانـاة إلى  قـال:  عندمـا 
ـن الموهبـة الفَنِّيّـة  المعانـاة في الخطـاب العقـلاني البـارد، في حـن تكِّ
الرفيعـة مـن تجميـل الألم، أي تجعلنا نشـعر بشـدّته، وتجعلنـا في الوقت 

ذاتـه نسـتمتع بتعبيرهـا.

تزعجنـا المعانـاة في الواقـع نحـن وأقاربنـا، في حـن نغـض الطـرف عن 
معانـاة الآخريـن، وننسـاها. نهـرب في الحياة من كلّ ما هـو معاناة، والحال 
أن الجماليّـات يمكنهـا أن تجعلنـا نعي بليتها وضخامتهـا. يمكننا أن نواجهها 
تؤنسـن  العميـق.  بالتعاطـف  ونشـعر  والقـراءة  والمـرح  السـينما  في 

)1(  Hans Caressa, Les Secrets de la maturité, extrait du journal d’Angermann, Stock, 1941.
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المعانـاة الُمشـاهِد والقـارئ، لكـن لسـوء الحـظ بطريقـةٍ سريعـة الزوال.

التـي  الجماليـة  المشـاعر  الراقـي  الفَـنّ  يمنحنـا  أوسـع،  نطـاق  عـى 
لها  تجعلنـا نواجـه المأسـاة الإنسـانيّّة، وفي الوقـت نفسـه تسـمح لنـا بتحمُّ

ومواجهتهـا.

كتـب أدورنـو أيضـاً: »الفَـنّ وسـيلة لمنـح صـوت لبـؤس العـالم«. كان 
هـذا الصـوت هـو الـذي اخرقنـي عندمـا رأيـت في سـنِّ الثانيـة عـشرة أو 
 L’Opéra de( كواتسـو  وأوبـيرا   )Pabst( بابسـت  فيلـم  عـشرة  الثالثـة 
quat’sous(. غـير أن أدورنـو لم يكـن يعـرف أن السـينما يمكـن أن تكـون 

أقـوى كاشِـف عـن بـؤس العـالم.

الفكر في الأعمال العظيمة

هنـاك دائمـاً فكرٌ في الأعـمال الفَنِّيّة العظيمة. يمكـن صياغة هذا الفكر 
في الرِّوايـة، كـما في روايـة جـان بـاروا )Jean Barois( مـن تأليـف روجـي 
مارتـن دو غـارد )Roger Martin du Gard( والأمـل )L’Espoir( لمالـرو 
 Le Jeu des perles( ولعبـة اللآلـئ الزجاجيـة أو سـيدهارثا ،)Malraux(
de verre ou Siddhârta( لهيرمـان هيـس )Hermann Hesse(؛ وقـد 
 Les( يكـون معنـى هـذا الفكر ظاهـراً، كما هو الحـال في رواية المسـكونون
Possédés( لدوستوفسـي، أو ضمنيـاً كـما هـو الحـال في دون كيشـوت 

.)Cervantès( لرفانتـس

يكـون الفكـر في بعـض الأحيـان، غير مرئي بشـكلٍ سـطحي، إذ لا يظهر 
إلّا للنظـرة الثاقبـة، كما هو الحال في اللّوحات الجدارية العظيمة لكنيسـة 

سيستن ]...[.

 ،)Mes phi losophes( أت عى إدراج بيتهوفن في كتاب، فلاسفتي تجرَّ
لأنـه عـبر أحيانـاً بشـكلٍ مبـاشر بواسـطة إشـارة موجـزة عـن معنـى عملـه 
 )Symphonie héroïque( البطوليـة  السـيمفونية  أن  مفـاده  الفَنّـي، 
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ر. كـما أن معنيـي أوبـيرا فيديليـو )Fidelio( ومعنـى  مهـداة للبطـل الُمحـرِّ
ترنيمـة الفـرح )l’Hymne à la joie( واضحـان جـدّاً، إذ يبـدو لي أن أوَّل 
ا  حركة للسـيمفونية التاسـعة تشـبه القياس الموسـيقي لتكون العالم )ربمَّ
أنسـب إليـه هـذا المعنـى بشـكلٍ تعسـفي( ويبلغنـا رسـالة إعـادة التوليـد، 
مـع أخـذه كموضـوعٍ أخـير للحركـة موضـوع الباعـث الأولي. أخـيراً، يحمل 
التدويـن الـذي أص عـى إبـرازه بيتهوفـن في نوتـة الرباعيـة الأخـيرة معنـى 
 Muss es Sein ? es Muss Sein! « :واضحـاً وغامضـاً عـى حـدٍّ سـواء
Muss es Sein«. »هـل هـذا العـالم ممكـن؟ هل يمكننا قبـول هذا العالم! 
هـل هـو ممكـن« الجواب، »نعـم، إذا أردنا تغيـيره، فعلينـا أن نقبله«. يجب 

أن تكـون كلّ ثـورة ضـد العـالم قائمـة عـى قبـول العـالم.

لا توجـد الأفـكار العظيمـة فقـط، بـل هنـاك حقائـق بديهيـة أصبحـت 
مبتذلـة وغـير مرئيـة، والتـي تزدهـر من جديـد في شـدّتها خـلال أغنية مثل 
»دون حـب لسـنا شـيئاً عى الإطـلاق« لإديث بيـاف )Piaf(، أو القول الدقيق 
 He( لبـوب ديـلان »مـن لم يكـن مشـغولًا بالـولادة فهـو مشـغول بالمـوت

.»)who’s not busy being born is busy dying

 Patrick( شـاموازو  باتريـك  يقولـه  مـا  أعمـق،  بشـكلٍ  هنـاك، 
Chamoiseau(: »يبنـي الفَنَّانـون العظـماء والأعـمال العظيمـة دائمـاً باباً 
ره. وهـذا مـا أعتقـد أنـه مهم في  مفتوحـاً عـى أفـق دون أفـق لا يمكـن تصـوُّ
. ليـس المعنـى المعـروض، هـذا العـوز الـذي يطمئننـا، بـل  الإيمـاء الفَنّـيّ
بابـاً يفتـح حقّـاً، ولـن يغلـق أبداً، وسـينقل إلينـا بـلا توقُّف طاقـات الممتنع 

ره«. تصـوُّ

فهم الإنسان

نكـون أفضـل في المشـاركة الجماليّـة، مـن جهةٍ، لأنـه يتـم التعبير عن 
ـب والإعجاب: أن تكون قـادراً عى الإعجاب  أفضـل مـا فينا من خلال التعجُّ

ـب أمر مفيـد جدّاً للفـرد وللجميع! والتعجُّ
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ـط هـذه القـدرة الإنسـانيّّة  ونكـون أفضـل، مـن جهـةٍ أخـرى، لأننـا ننشِّ
ـدة، أقصـد الفهـم. التـي تكـون في كثـيٍر مـن الأحيـان نائمـة أو مجمَّ

يتطلَّـب الفهـم أوّلًا وقبـل كلّ شيء التعاطـف، وتتـم إثارة هـذا التعاطف 
ـن  يتضمَّ الـذي  الفيلـم  في  الُمشـاهِد  مشـاركة  علاقـة  بواسـطة  وتطويـره 
م لُمشـاهِد  صاً - إسـقاطاً عى شـخصيّاته. لا يشـجع الموقف شـبه الُمنوَّ تقمُّ
السـينما عـى الهـروب فقـط، بـل عـى فهـم الإنسـان عـى وجـه الخصوص 

. أيضاً

ننسى أنانياتنا ونذالاتنا لنعيش مع شخصيّات الفيلم وفيها.

تكّننـا الأعـمال العظيمـة التـي نشـارك فيهـا خـلال حالـة شـبه المنوم 
مـن الوعـي بأنفسـنا مـن خـلال فهـم الغير.

تكمـن أعجوبـة الفَـنّ وأعجوبـة الثقافـة في كونهـا تجعلنـا أكثر إنسـانيّّة 
ـمًا وأكـثر تعقيـداً. لسـوء الحـظ، لا  وأقَـلّ انغلاقـاً وأقَـلّ أنانيـة وأكـثر تفهُّ

يسـتمر ذلـك سـوى خـلال فـرة العـرض)1(.

تكمـن الُمفارقـة في أنـه عـى الرغـم مـن إمكانـات الفهـم التـي تنحنـا 
الأفـلام والأفـلام الوثائقية والكتـب، وعى الرغم من جميـع الاتِّصالات عى 
الإنرنـت، نجـد أنـواع سـوء الفهـم والإغـلاق والحجب تسـيطر أكـثر فأكثر.

لقد أصبحنا مرّةً أخرى غير عادين، بل خاضعن لمعايير. 

وعليـه إن إحـدى أكـبر مشـاكل الثقافة هـي: كيف نترَّف لي تسـتديم 
تاً في المرح والسـينما وفي القراءة؟ كيف  هـذه الأنسـنة التي تطبعنـا مؤقَّ
ـد؟ كيـف نُطيـل مكتسـبات هـذه الأعـمال التـي تجعلنـا أفضـل لبعـض  نوحِّ

الوقـت فقط؟

)1(  إن الكُتَّاب والفَنَّانن، عى الرغم من نبل وطيبة أعمالهم ليسوا الأفضل لأنهم، خارج الإلهام الإبداعي، لا 
ق نجاحاتهم،  يتطلَّعون إلى الحصول عى التقدير فحسب، بل إلى المجد أيضاً، يحسدون النجاحات التي تفوُّ
ويتنافسون عى الجوائز الأدبية أو الانتخابات الأكاديمية. ينتج العالم الأدبّ والفَنّيّ أعمالًا جيدة، لكنه عالم 

ثرثرة، ينتج أعمال كرم، لكن يحدث أن يكون تافهاً.
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يجب أن يسهم الفَنّ والجماليّات في شِعريَّة الحياة

رأينـا في مـا سـبق أن حياتنـا تنقسـم بـن النـثر والشـعر، يغطي الشـعر 
كلّ مـا هـو جماعـاتي والمحبـة والاحتفـال والفـرح، كـما رأينـا أن حـالات 
النشـوة والتملُّك والإلهـام والتهيج والوجد تندرج ضمـن الحالات الجماليّة 

معاً. والشـعريّة 

دة  الُمتعـدِّ والشـخصيّة  والوجـد  التملُّـك  إن  أخـرى:  مـرةً  ذلـك  ر  لنكـرِّ
ل حالاتهـا الشـعريّة  أشـكالٌ مكثَّفـة لحالاتنـا العاطفيّـة الطبيعيّـة. لا تشـكِّ
والجماليّـة عـى الرغـم مـن أنها حـالات أنثروبولوجية سـوى جـزء منها، إلّا 

أن هـذا الجـزء يتوافـق مـع الحاجـات الأساسـيّة.

أيضـاً. والحـال أن لديـه  الخبـز، وعـى الشـعر  ى الإنسـان عـى  يتغـذَّ
والربـح  الحسـاب  حضـارة  ظـلِّ  في  الحيـاة  شـعر  إلى  متزايـدة  حاجـة 

الهويّـة. عـن  الكشـف  وعـدم  والتجـزيء 

 Michel( تتزايـد حاجـة المجتمـع إلى مـا يسـمّيه ميشـيل مافيسـولي
Maffesoli( القَبَليـة الجديـدة. وتتزايـد الحاجـة إلى الجماليّـات، ولهـذا، 

تكـثر، مـن بـن أمـورٍ أخـرى، المهرجانـات.

توجـد متعـةٌ كبـيرة جـدّاً في المشـاركة، أي في الاسـتمتاع معـاً بحفـلٍ 
الجماليـة  الصفـة  تضعـف  أن  للعزلـة  يمكـن  جميـل.  وبعمـلٍ  جميـل 
لـذةً  السـينما  قاعـة  في  جميـل  فيلـم  مشـاهدة  تنحنـا  لمـاذا  للعاطفـة. 
أكـثر مـن مشـاهدته وحدنـا عـى شاشـة التليفزيـون؟ لأن هنـاك مشـاركة، 
إذ نضحـك معـاً ونبـي معـاً وننفعـل معـاً. إن المشـاركة هـي إحـدى أكـبر 

أيضـاً. الشـعريّة  والحيـاة  الجماليّـة،  والمتعـة  الكـمال  شروط 

مـن الواضـح أن القلـق والخـوف وحتى الغضـب تسـتبعد إمكانية وجود 
ووعيـاً  معجـب،  أنـه  يعـرف  جليّـاً  وعيـاً  دائمـاً  تفـرض  التـي  الجماليّـات 

مشـاركِاً كلّيـاً.

عندئـذ نواجـه المشـكلة الكبيرة: كيـف نُديم مكتسـب الفهم؟ كيـف نُطيل 
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مكتسـب الشـعر؟ كيف نُلبي الحاجة المتزايدة إلى شـعْرَنَة الحياة في مجتمع 
يسـود فيه بشـكلٍ متزايد الحسـاب والتجزيء والربح وإخفـاء الهويّة؟

إننـا في عـر يتيـح أنواع فهم كبـيرة في الوقت الـذي تتنامى فيه حالات 
ع البـشريّ،  سـوء فهـم كبـيرة. يتطلَّـب الفهـم وعيـاً يعـرف بالوحدة/التنـوُّ
دة، ويحتاج أيضـاً إلى تجربة شـعريّة،  ووعيـاً تغذيـه فلسـفة إنسـانيّّة مُجَـدَّ

تفهـم وتدمـج التجربـة الجماليّة.

التربيّة على الجماليّات وإعادة التربيّة عليها 

لا يكفي تدريس الأدب كأدب فقط، والشـعر كشـعر فقط، والموسـيقى 
كموسـيقى فقـط. مـن الـضروري طبعـاً موضعـة الأعـمال الفَنِّيّـة الجميلـة 
والرائعـة في تاريخهـا الفَنّـيّ، لجعلهـا معروفـة ومحبوبـة. يمكننـي القـول 
يّـة من  إن هـذه الأعـمال يجـب أن تـوزَّع مجانـاً عـى الطـلاب، إنهـا أكـثر أهمِّ
الـلازم أن ندفـع الأطفـال والُمراهقـن إلى حفـظ  الكتـب المدرسـية. مـن 
داً عن ظهـر قلـب؛ سيسـتظهرونها ويتلونها باعتبارها سـحراً  القصائـد مجـدَّ

داً في سـن الرشـد وحتـى في مرحلـة الشـيخوخة. متجـدِّ

لكـن سـيكون مـن الـضروري عـى وجـه الخصـوص تبيـان كيـف تثـل 
الرواية والمرح والسـينما والشـعر وسـائل لمعرفة كلّ ما هو إنسـانّي في 
ة لا غِنى عنها، لأن العلوم الإنسـانيّّة  ع، وهي مهمَّ تعقيـده الأحـادي والُمتنوِّ
ـمة فحسـب، بل غـير مكتملـة، لأنها تتجاهـل الأجزاء  أة ومقسَّ ليسـت مجـزَّ

الذاتيّـة والبيولوجيّـة والمادية للإنسـان.

يجـب تأصيـل الأعـمال بالتعليـم المسـتمرّ في عقـول التلاميـذ، وتثبيت 
هـذا الفهـم بشـكلٍ دائـم، لأنه فهم لا يسـتمر سـوى خـلال فرة القـراءة أو 
العـرض. ومـمّا يزيـد مـن سـهولة هـذا التأصيـل هـو سـنّ المراهقـة لتلاميذ 
المـدارس الإعداديـة والثانويـة، فـرة البحـث عـن الحقائـق، التـي تنطبـع 

فيهـا بشـكلٍ عميـق بصمـة الأعـمال التـي تُنـير العقل.
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أخـيراً، يجـب تعليـم معنـى الصفـة الشـعريّة للحيـاة كي يشـعر المـرء 
ويعـي مـا هو الشـعور الجـمالي الذي نادراً مـا يتمّ التعرُّف عليـه في أصالته 
ره في طبيعتـه  مـن بـن المشـاعر الشـعريّة الأخـرى، ونـادراً مـا يتـمّ تصـوُّ

الأنثروبولوجيـة.

يبـنِّ هـذا أن تدريـس العلـوم الإنسـانيّّة ليس ترفـاً ينبغي اختـزال جزء 
منـه لصالـح التعاليـم النفعيّـة. إنـه أكـثر مـن مفيـد، إنـه ضروري وشـافٍ 
ـر قربانـاً للمسـاعدة عـى العيـش، والعيـش بشـكلٍ  للحيـاة برمتهـا، إذ يوفِّ
أفضـل، والعيش بشـكلٍ جيّد، وهذا يعني العيش بشـكلٍ واضح وشـاعري.

ـد، لأنه في الوقت نفسـه  إن الشـعور الجـمالّي، كـما سـبق الذكـر، مُعقَّ
د  مشـاركة وانفصـال، ونشـاط نفي وسـلبيّة ماديّـة. إن الإبداع الفَنّـيّ مُعقَّ
ـد حـالات الإلهـام الآتيـة مـن أعـماق العقـل اللاواعـي ومـن أعـى  لأنـه يوحِّ

الواعية. صفاتـه 

ـدة،  الُمعقَّ المعرفـة  إدخـال  عقديـن  منـذ  جـدوى  بـلا  اقرحـت  لقـد 
وعرضـت سـبعة مواضيع أساسـيّة لمواجهـة تعقيدات الحيـاة)1(، من بينها:

ن من  - معرفـة المعرفـة، الضروريـة لكلّ بحـث عن الوضوح، والتـي تكِّ
الكشـف عـن مصادر الأخطـاء والأوهام والوعي بشروط المعرفة المناسـبة.

- فهـم الإنسـان، وهـو التعليـم الـذي يمكـن القيـام بـه بالتعـاون مـع 
أعـلاه. إليهـا  الإنسـانيّّة المشـار  العلـوم  تدريـس 

، وهـو التعليـم بالـذات الـذي يمكـن القيام  - الهويّـة والوضـع الإنسـانّيّ
بـه بالتعـاون مـع تدريس العلـوم الإنسـانيّّة.

صات  بمـا أن كلا مـن هـذه التعاليم تنطوي عى الربط بـن معارف تخصُّ
العميـق  الإصـلاح  بمعيـة  ي،  سـيؤدِّ إدخالهـا  أن  يعنـي  فهـذا  دة،  متعـدِّ

لتدريـس الفنـون والجماليّـات، إلى ثـورةٍ تعليميّـة أساسـيّة.

)1(  Les Sept Savoirs nécessaires à l’éducation du futur, op. cit.
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خلاصة

ليس للحياة معنى آخر غير نفسها.

يمكـن أن يكـون التعبـير: »الحيـاة مـن أجـل الحيـاة« شـيئاً آخـر غـير 
تحصيـل حاصـل مُبتـذَل. يحـوز التعبـير »الحيـاة مـن أجـل الحيـاة« معنـى 
لهـا، والتـي تسـمح أيضـاً  عندمـا نـدرك الصفـة الشـعريّة لحيواتنـا ونتحمَّ
بالمشـاركة والحـبّ وتحقيـق الـذات. تشـجعنا الحياة من أجـل الحياة عى 

انتخـاب كلّ مـا هـو تعبـير شـعريّ عـن الحيـاة الشـخصيّة والجماعيّـة.

لا معنـى للحيـاة، لكـن الشـعر يعطـي معنـى لحياتنـا، إذ تتخـذ الحيـاة 
ن  الجـمالّي مكـوِّ الشـعور  إن  الشـعريّة.  الحالـة  إلينـا في  بالنسـبة  معنـى 

ـي أو/ وإعجـاب في الحالـة الشـعريّة. تأمُّ

تقودنـا الحالة الشـعريّة الُمكثَّفة إلى الغبطـة. تصبح الغبطة الُمطلقة، 
بطبيعـة الحـال، وجـداً بأشـكاله المختلفـة. إننـا نتـوق بعمـقٍ إلى الوجـد، 

والـذي إذا مـا حالفنـا الحـظ، سـنصله أحياناً.
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لكـن هـذا لا يمنـع الحيـاة كذلـك، ولا سـيما حياتنـا الإنسـانيّّة، مـن أن 
تجعلنـا فضوليـن في شـأن لغزها، إذ نسـعى إلى أن نعلم، ونسـعى إلى أن 

نعرف.

أعتقد أن الفضول والحب يعطيان معنى لحياتنا.

ألا تسـتحث هـذه الجماليّـة، إذا تجاوزنـا في الشـعور الجـمالّي نذالاتنـا 
وأنانياتنـا، أخلاقـاً خاصّـة تجعلنـا نفهـم، وفقـاً لقـول دوستويفسـي، أن 
الجـمال يمكـن أن ينقـذ العالم؟ أضـف إلى ذلك، وهو قول لدوستويفسـي 

أيضـاً، والطيبـة والتعاطف.

بخـلاف ذلـك تكـون الصفـة الشـعريّة للحيـاة طبيعيّـة أو عـى الأقـلّ 
والمحبّـة. الُمشـاركة  إلى  وتدفعنـا  معياريّـة 

يقول وردسـورث )Wordsworth(: إن »الشـعر أوَّل المعارف وآخرها«. 
أودّ أن أقـول إنـه أوَّل وآخر مهارات حسـن العيش.

يسعى التطبيع وتوحيد المعايير حالياً إلى السيطرة عى حياتنا، إذ إننا 
 ،)Cornelius Castoriadis( نخضع، حسـب كورنيليـوس كاسـتورياديس
لتنامـي التفاهـة)1(. تقـف عقبـات عصيبـة في طريـق ازدهـار شـعر الحيـاة. 
وكلّـما هيمنـت علينـا القـوى المجهولة، كنّـا بحاجـة إلى المقاومـة. تتطلَّب 

المقاومـة واحات الحياة الشـعريّة.

الوقـت  وفي  والإنسـان،  والحيـاة  العـالم  بجـمال  ـك  تسُّ الشـعرَ  إن 
والإنسـان. والحيـاة  العـالم  لقسـوةِ  مقاومـةٌ  نفسـه، 

)1(  Cornelius Castoriadis, Les Carrefours du labyrinthe, t. 4, La Montée de l ‘insignifiance, 
coll. » La couleur des idées«, Seuil, 1998.
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